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إهداء
رحل والدي ـ یرحمه االله سبحانه وتعالى ـ قبل أن یرى كتابي النور.. ورغم أني قد قرأت علیه معظمه من قبل.. فلم أتمن شیئًا

قدر أن یكون إلى جواري وأنا أتسلم أول نسخة منه!
كان والدي كاتبًا وأدیبًا وعالمًا باللغة العربیة لم ینصفه زمانه ولم یمنحه المكانة التي یستحق، وكان قبل ذلك أبًا من طراز لا

یمكن أني تكرر.. كان أول من علمني القراءة والكتابة وقواعد اللغة وضوابطها وقبلها : الإحساس والجمال والذوق.
تتلمذت على قصصه ومسرحیاته التي كانت تعبر عنه وعن قضایا وطنه، وكان أول من آمن بأن لدي شیئًا یمكن أن أضیفه لمن

حولي.
أحببت هذا الرجل كم لم أحب أحدًا.. وحزنت على هذا الرجل كما لم أحزن على أحد.. وإن كنت لم أستطع أن أعبر له عن حبي

رت في حقه من قبل. واحترامي بما یكفي وهو على قید الحیاة.. فلعل في إهدائي إلیه هذا الكتاب بعض الاعتذار عما قصُّ
وحسب ما أعرف عنه من طیبة ومن عفو، فإنه سیقبل هدیتي ویسامحني ویشفع لي عند ربي یوم القیامة.. فإلى والدي وسیدي

وحبیبي وتاج رأسي أهدي إلیه بعضًا من فیضه.  
وإلى والدتي .. الطرف الثاني من معادلة الحنان والرحمة.. وآخر خیط یربطني بالسماء..وإلى زوجتي وحبیبتي التي تحملتني

كما لم أتحمل نفسي!
وإلى أ.زكي الجندي و محمد عبیه وباسم عبیه وأحمد عمار ونانسي حبیب ودعاء سمیر .. أفضل من عرفت في الأیام الفائتة.

وإلى د أحمد الشامي  و د أمل أبو الفضل .. اعترافًا بالفضل وشكرًا وامتنانًا.



ثم حمد االله وأثنى علیه

أحمد االله أنني لست من الذین تخدعهم الصور التي یختارها مؤلفو الكتب لأنفسهم، لو كنت
كذلك لكنت قد حرمت نفسي من متعة قراءة هذا الكتاب الجمیل، فعلى الغلاف الخلفي للكتاب ـ في
الطبعة الأولى ـ اختار كاتبنا "حسام مصطفى إبراهیم" صورة "عصماء" تلیق بمندوب مبیعات
في شركة أدویة، أو في أحسن الأحوال بملحق تجاري اجتاز للتو وبنجاح ساحق اختبارات التمثیل

التجاري.
أحمد االله أیضًا أنني لست من الذین تخدعهم أسماء الكُتّاب ولا تفرق معهم إذا كانت أسماء
مفهومة أو غیر مفهومة (وإلا لما كنت قد أعلنت إعجابي یومًا ما بكاتب جمیل اسمه "بستاني
نعمان التلباني") أسماء ثلاثیة كاسم "حسام" أو حتى خماسیة، حتى لو كان الاسم الثلاثي یلیق

بكاتب إستراتیجي أكثر من كونه یلیق بكاتب ساخر.
أحمد االله ثالثًا أنني لست من الذین یقفلون من الكتب لأن عناوینها لا تعجبهم، وإلا لكنت قفلت
من عنوان هذا الكتاب الذي تكمن خطورته في أنه قد یوحي لك أنك بصدد مقلب ستشربه غصبًا
عنك، وسط انفجار ماسورة اللطافة بكتب شُبِّه لأصحابها أنهم كتاب ساخرون، بینما هم أقرب إلى

فن السخریة بالشین ولیس بالسین.
أحمد االله وأثني علیه ملء السماء وملء الأرض لأنني كسبت كاتبًا اسمه "حسام مصطفى

إبراهیم".
وقبل أن أنتهي من الحمد والشكر وتقوموا إلى حیاتكم یرحمكم االله، دعوني أحمد االله مجددًا
على أنني تعاملت مع هذا الكتاب كما ینبغي للقارئ أن یتعامل مع أي كتاب یقع تحت یدیه، بأن
یسیب نفسه كلیة للكاتب متجاوزًا عن إهدائه ومقدمته باعتبارهما في الأساس یخصان الكاتب أكثر
مما یخصان القارئ، ومن الظلم أن تحكم على الكاتب من إهدائه الذي قد یوحي من فرط صدقه
بالعبط، لكن "حسام" والله الحق أسرني بإهدائه الذي یمتلئ إنسانیة ودفئًا، ثم استفزني بحدیثه
عن والده الضلیع في اللغة العربیة رحمة االله علیه، فأخذت أقرأ الكتاب باحثًا عن حصیلة الثمار
التي زرعها الأب في ابنه، فوجدتُ بحمد االله ثم بفضل أب عظیم ثمارًا یانعة استوت وطابت وطلبت
الأكالة، وجدت كاتبًا متمكنًا من لغته في عصر جنت فیه النوایا الطیبة على اللغة الجمیلة، واغتالت
حریةُ التعبیر أسلوبَ التعبیر، وأصبحت الكتابة الساخرة مرادفًا للهرتلة والركاكة، وبدلاً من أن
یقوم الكُتّاب الذین یُهیأ لهم أنهم ساخرون بتطعیم ما یكتبونه بالمفردات العامیة، أصبحت أنت

تحتاج إلى تطعیم یقیك من آثار قراءة كتابتهم غیر المتعوب علیها بل المتعوب منها.
أضحكني "حسام مصطفى إبراهیم" من قلبي دون أن یضطر إلى الشقلبة على صفحات كتابه
لكي یضحك قراءه كما یفعل الكثیرون من المدّعین، أبهرني بحسه الدرامي العالي الفطري
فاختطفني من كنبتي التي لا أغادرها لیطوف بي في كنبات الأریاف وجنبات الأرض دون أن أكون
بحاجة إلى ذل الوقوف في موقف عبود ومكابدة عناء الانحناء في "بیجو" سبعة راكب عرقان،
جعلني أعیش معه في أریاف مصر التي دَخَلَتْهَا المدارس وأطباق البث الفضائي والمستشفیات،

لكنها لازالت تنتظر دخول التعلیم والثقافة والصحة والمیاه النظیفة والوعود الرئاسیة.



كتاب "حسام" كتاب مضحك مثلما هو كتاب مبكِ، وهذه هي قیمته الحقیقیة في بلد ولأهل بلد
حلت علیها وعلیهم منذ أیام "أبي الطیب المتنبي" لعنة المضحكات التي تُفسد علیها حیاتها
وحیاتهم بضحك كالبكاء، ولعل االله یزیل عنها وعن أهلها تلك اللعنة ولو حتى مع صدور الطبعة

الألف من هذا الكتاب.
بلال فضل



الطلعة الأولى
صدیقي الصحفي "محمد عبیه"، دخل علىّ مرة، فوجدني أزفر في غیظ، أقوم من مكاني
وأقعد، أذهب وأجيء، وأنظر للحائط بشوق، وأتمنى أن أخبط رأسي فیه، فأجلسني قسراً، وراح

یسألني:
- "مالك یا ابني؟"

- "خلاص، طهقت، ملیت، تعبت، اتجننت".
- "من إیه بس یا عم؟"

- "م اللي بیجرى لي في الفصل".
- "ما كل مهنة ولیها متاعبها، وإنت عارف قبل ما تبقى مدرس، إنك لازم هتقابل شویة

مشاكل"
- "شویة، قول شوییییییییات".

فسرح بنظره قلیلاً، ثم لم تلبث ابتسامة خبیثة -أعرفها جیداً وأحفظها- أن ظهرت على وجهه،
وهو یقول:

- "طیب ما تكتب عن اللي بیحصل معاك في الفصل، وتحاول تحلله وترصده"
- "إنت أكید بتهزر".

- "بالعكس أنا بتكلم جد الجد، على الأقل هنفوز برصد حقیقي للعملیة التعلیمیة من جواها،
وتبقى فرصة كویسة عشان نعرف فین أخطاءنا وازاي نعالجها"

ولكني لم آخذ كلامه مأخذ الجد طبعاً، وجعلت أُلهیه، حتى نسي أو تناسى!
وبعدما انصرف وبقیت وحدي، لاحظت أنه لم یشرب زجاجة "الفیروز" التي أحضرتُها له،

فسعدت جداً بذلك، وأخذت أشربها مستمتعاً، و أنا أُقلّب كلامه في ذهني!
ووجدت الفكرة بدأت -على استحیاء- تروق لي، وتستولي عليّ، شیئاً فشیئا، إذ أن ما یحدث
معي، ومع كل مدرسي مصر تقریباً، شيء "ولا في الخیال"، ویمكن لو بدأتُ الحدیث عنه الآن،

أن تنتهي جمیع أوراق الدنیا وأقلامها ولا ینتهي البوح ولا تنقطع "الفضفضة"!!
فما سأقول وأروي، ولا في الأساطیر، ولا حكایات أخینا "الزیر سالم" نفسه، أو كبیرنا "عنترة

بن شداد"!
وأنا قد دخلت "الخَیّة" بقدمي، وبكامل إرادتي الحرة -كما یقول مصاصو الدماء!- منذ حوالي
خمسة أشهر-عندما فكرت في كتابة هذه الیومیات- ولكني مع ذلك أشعر أني ولا الملكة

"إلیزابیث" عمراً!!



فالزمن تغیر، وكأن أحدهم سرقه وأبدله، والأخلاق والعادات والتقالید، وتراجعت مكانة
المدرس، حتى اختبأت تحت السلم!

ولم یعد لا تربیة ولا تعلیم ولا یحزنون، وإنما مسرحیة هزلیة، مكررة وسخیفة، یشترك فیها
الجمیع، وهم یعلمون آخرتها جیداً، یلعب فیها التلمیذ دور مدیر المسرح والمخرج والمنتج

والممثلین، أما المدرس فیلعب دور عامل رفع الستارة!
وقلت بیني وبین نفسي: "یلاّ.. زي ما تیجي".

وجردت القلم، وبدأت رحلة الكفاح مع الورق، وأنا أعصر خلایا مخي -إن كان ما یزال متبقیاً
منه أي شيء!- خلیة خلیة، لأستنطقها، وأكتب عنها شهادتها!

ووجدت أنني مثل الطبیب، الذي یستقرئ الأعراض، ویستمع إلى شكوى المریض، لیصف
الدواء الناجع، ویریحه من همه!

ووجدت أنني مثل القاضي، الذي یحاكم الوقائع، ویتقصّى الأحداث، لیعطي كل ذي حق حقه!
ووجدت أنني مثل رسام الكاریكاتیر، الذي یضخم العیب أحیاناً، ویرسمه أكبر من حجمه في

الحقیقة، لیوضحه أكثر، ویظهره لعیون الراصدین، ومن یهمه الأمر!
ووجدت أنني مثل المدرس الذي..، لحظة واحدة، ولكنني مدرس فعلاً!، ولكن هذه بعض أفضال

، وبعض آثار الاحتكاك المستمر بالطلاب الأعزاء! هذه المهنة عليّّ
وبعد..

فهذه بعض الخواطر والأفكار واللوحات والصور، عما یحدث للمدرسین مع "أسیادنا" الطلاب،
ربنا یجعل كلامنا خفیفاً علیهم، من مواقف وأحداث، بعضها مضحك وبعضها مبكٍ، ووصف لما

یلقونه من معاناة وإهمال وتعذیب، رغم قدسیة وجلال هذه المهنة!
فإن أعجبتك، فلله الفضل والمنة، ثم لعبقریتي الفذة، التي لن تتكرر، وإن لم تعجبك، فالغلطة

غلطة "محمد عبیه" وحده.
وهو الذي یستحق اللوم والتقریع والشتیمة كذلك، ولديّّ عنوانه كاملاً، لكل من یرید أن
یضربه، أو یرفع علیه دعوى قضائیة، بسبب تحریضه لي على "مشاغبة" الكتابة، وأنا مستعد

لمساعدته على أخذ حقه –منه- كاملاً!
فهو صاحبي الوحید، وهذا -بلا شك- واجب كل صدیق مخلص تجاه صدیقه كما تعلم!!!

حسام



المبتدأ والخبر

المبتدأ: اسم یقع في أول الكلام ، والخبر: هو الذي یتمم معناه، والاسم الذي ظل یتردد في أذني
فترة طویلة، في أول النهار، كان "حسام" :

- "حسام، حسام، قوم یا حسام".
وصاحَبَ ذلك هزاتُْ عصبیة من ید أمي، شملت جسدي كله، وأما الخبر الذي أكمل عليّ: فكان
أسود، ولا داعي له على الإطلاق، إذ وهي من الفرحة الطاغیة لا تكاد تفسّر ما تقول، تمسك بیدها

ظرفاً كئیب المنظر، وتلوح به في فخر وتقول:
- "جواب التعیین.. جالك جواب التعیین".

وأنا -بالطبع- أحدق فیها ببلاهة رائعة، ولا أكاد أفهم أي شيء على الإطلاق، أحاول أن أركز
ذهني قلیلاً، وأزیل ما علیه من صدأ ونوم، وهي تكرر الكلمة في هستیریا، وتعید وتزید، وتكاد
ترقص وتغني، وتطیر عبر فراغ الحجرة، فأهرش في رأسي، ومن وسط كلامها المتداخل ألتقط

خیطاً وأتمتم:
- " جواب التعیین..؟.. یعني إیه..؟ "

فتلكزني في جنبي بشدة وهي تكاد "تفرقع" من الغیظ وتقول لي:
- "جواب التعیین یا ابني.. تعیین الحكومة.. الحكومة یا بني آدم.. تعیین الحكوووومة"

فیدق في ذهني شيء ما، وأتذكر طیفاً من بعید، بعید جداً، غیر واضح المعالم تماماً، علیه غبار
السنین، یطفو مرة إلى وعیي، ویغیب مرات، "التعیین؟"، لا شك أني سمعت هذه الكلمة ذات یوم
في حیاتي، وربما كان لها وقتذاك معنى ما، تعب مخي، وأحسست بالصداع من جراء محاولات
التذكر الفاشلة، فنهضت من الفراش على مهل، ومددت لها یدي، فأسلمتني الجواب بسعادة،

ففضضته، وغرقت بین سطوره.
والخطاب كان فعلاً جواب تعییني مدرساً للغة العربیة، في إدارة "بلقاس التعلیمیة"، وكنت قد
نسیت تماماً، أني دخلت الجامعة، وحصلت على شهادة بتقدیر عال، وتخرجت من زمن، أما
"بلقاس" لمن لا یعلم، فهي جغرافیاً تنتمي لمحافظة "الدقهلیة"، أما في حقیقة الأمر، فهي تمثل
مجرة مستقلة بذاتها، متفرعة من مجرّة "درب التبانة" التي تنتمي إلیها الأرض بأسرها، وقرى
مركز "بلقاس"، هي الكواكب -بالطبع!- التي تتكون منها المجرّة، من حیث البعد والتناثر

والتشعب، "بلقاس"، یا ألف لیلة "بیضة"، ولسّه أما نشوف فین في "بلقاس" بالظبط!!"
وكنا ما نزال في إجازة آخر العام، وما زال أمامنا أكثر من شهر، حتى یبدأ العام الدراسي

الجدید.
فتم توزیعنا على إحدى المدارس في مدینة "بلقاس" نفسها، لنداوم فیها بصفة مؤقتة، وكان
أول القصیدة.. تربیة فكریة!، فقد كانت المدرسة المصونة التي وزعونا إلیها، مدرسة تربیة

ّ



فكریة، وكان وقتها امتحانات الملاحق، وقد أوكلوا إليّّ -أول ما أوكلوا- مهمة المراقبة على طلاب
المدرسة.

وكنت متحمساً ومنفعلاً بالطبع، باعتباره أول عمل لي، وأرید أن أفعل العجائب "وأسوّي
الهوایل"، ومن ثم فقد دخلت اللجنة، بعیون نمر، وقلب صقر، وحواس فهد!!

ولكني لم أمكث كثیراً، حتى فوجئت أن عملنا كمراقبین اقتصر -فقط- على عملیة تنظیم الغش،
لا منعه لا سمح االله، فالمنع جریمة لا تغتفر!

وعندما حاولت الاعتراض، والشكوى، ورفض دخول أولیاء الأمور مع أبنائهم إلى اللجان،
بالحسنى واللین أولاً، ثم "بتنشیف الدماغ" والأیدي والأقدام ثانیاُ، كانت هذه جریمة أكبر من
الأولى، فقد قامت الدنیا ولم تقعد، وبدأ الكلام یتصاعد بیني وبین المراقبین، والمشرف، ورئیس
الدور، والناظر والطلاب، وأولیاء الأمور، وطوب الأرض، وأنا أدافع عن وجهة نظري، بكل
حماس وموضوعیة، وأحاول إفهامهم أن هذا ضد مصلحة الطالب، وأن علم التربیة وعلم النفس
ینصحان بترك التلمیذ یواجه المواقف الصعبة بمفرده، حتى یكتمل نموه النفسي والانفعالي، فكانوا

ینظرون لي نظرتهم لمجنون!
ویناقشونني بهدوء، ثم بعنف، ثم "بقرف" وكراهیة، وعداء، حتى ملّ الجمع الغفیر مني، وبدأ
الشرر یتطایر من عیونهم، وبدأت الأیدي تتحرك في عصبیة، مستعدة للفتك بي في أیة لحظة،
وإلقائي من أقرب نافذة على مد البصر، ولكنهم عدلوا عن ذلك في آخر لحظة، لحكمة لا یعلمها إلا

االله، وهم یتوعدون بتقدیم الشكاوى ضدي وإحالتي للمعاش المبكر!
وكان الحل الوحید، أن سرحني الناظر، وقال لي:

- "اذهب یا ابني إلى بیتكم، هذه آخر مرة تراقب فیها معنا"
وهكذا بدأتْ حیاتي التعلیمیة الرائعة، بجریمتین كبیرتین، كادوا یحیلونني بسببهما إلى المعاش

المبكر، وأنا "لسه ما اتهنتش بالوظیفة المیري"، إن كان في الوظائف الحكومیة هناء!

وما كنت أدري أن كل ذلك، كان بروفة لما كان مخبئاً لي، وإنذاراً شدید اللهجة، ولكني لم أكن
بالذكاء الكافي وقتها، لأفهم، وأتعظ، وأهرب بجلدي!!!



أین یقع مركز الكون؟

لو سألتني هذا السؤال قبل التعیین، لسخرت منك وهتفت:
- "وأنا أعرف منین یا عم؟"

أما لو سألتني الیوم هذا السؤال، لرددت علیك بكل ثقة:
- "طبعاً عارف فین مركز الأرض، إنه قریة (د) التابعة لمركز "بلقاس" حیث تم تكهیني

-تعییني!- مؤخراً"
وهذه لیست مبالغة على الإطلاق، فلكي تصل إلى هذه القریة الرائعة، علیك بخوض غمار أكثر
عا في ذلك بین -ولا مؤاخذة- من أربع إلى خمس وسائل مواصلات في الیوم الواحد، مُنو
"العربات الكارو" بمودیلاتها المختلفة، وعربات ربع ونصف النقل والنقل الكبیر، والدراجات،
والموتوسیكلات، وطبعاً أقدم وسیلة مواصلات عرفها الإنسان، قدمیك، حسب ما تجده أمامك، وما
توفره لك الظروف، بلا كبریاء شخصیة، ولا "عنطزة" أبداً، رحلة ممتعة كما تلاحظ، لا تضاهیها

رحلات السندباد البحري التي كان یقضیها في سفینة مریحة مع بحارة مطیعین!
وعلیك أن تتعود ألا تلقي بالاً، لمحصول الألفاظ الراقیة التي تظل أذناك تحصده طوال الطریق!،

فهذا من مصادر الثروة اللغویة، وضریبة الاختلاط المبالغ فیه بالجماهیر المطحونة!
والشطارة.. أن تصل إلى القریة وجسدك قطعة واحدة، فلا تنس یداً في تلك العربة، أو عیناً في

غیرها، فسوف تحتاج إلى كل هذه الأعضاء في مهمتك الشاقة الآتیة.
ها قد وصلت بالسلامة، لا تنفض غبار الطریق عن ملابسك الآن، فما زال أمامك حوالي ثلاثة
كیلو مترات، تمشیها لتمرن قدمیك، وتستفید من الریاضة الصباحیة، وهذا یقوي ضربات القلب،

ویوسع مجرى التنفس كما تعلم!
المدرسة، أخیراً، تلوح على المدى، كالغریق الذي یتعلق بقشة، تتنهد، فقد آن الأوان لتنال

قسطاً من الراحة، بعد هبوطك -شبه سالم- على سطح القمر!
ولكن جرس الحصة لا یمهلك كثیراً، إذ سرعان ما یدوي، داخل رأسك تماماً، لیذكرك بحصتك
العزیزة، فتبدأ رحلة صعود السلم إلى الدور الثالث، وكلك حماس وحیویة ونشاط، بعد هذه الوجبة

الدسمة من التمارین الریاضیة الإجباریة، لتشرح الدرس.
والطلاب في مدرستنا الإعدادیة على ستة أقسام:

القسم الأول: الذي یعتقد أن المدرسة مكان للراحة والاسترخاء وطرقعة الأصابع والفرفشة
والاحتماء من حر الشمس!

القسم الثاني: الذي یعتقد أن المدرسة من أجل تبادل وجهات النظر -بالذات أثناء الحصص- مع
زملائه حول أخطر القضایا التي تؤرق جماهیر الشعب المصري، من كرة قدم وأفلام وآخر أغنیة



و"كلیب" و"مودیل لبس"!
القسم الثالث: الذي یعتقد أن الحضور للمدرسة، هو الطریق الوحید المؤدي للفسحة، فهو یتحمل

كل شيء وأي شيء من أجل الفسحة المقدسة!
القسم الرابع: الذي یعتقد أن المدرسة تساعده على تقویة جسمه وعضلاته، من حیث توفیر

المادة الخام للضرب والشجار وهم أصحابه التلامیذ طبعاً!
القسم الخامس: الذي یعتقد أن المدرسة عبارة عن مطعم كبیر، توفر له الغذاء الصحي المفید

والمتنوع للجسم، والذي یحصل علیه بالمجان من زملائه، اتقاءً لشره وبطشه!
والقسم الأخیر: الذي یعتقد أن المدرسة ربما تكون للعلم، وهذا النوع من الطلاب لا یعمّر طویلاً،
إذ أن مواصفاته غالباً ما تكون: الضعف الجسدي، والقِصَر، والطیبة، والهدوء، مما یجعله فریسة

سهلة ومحببة، للسادة آكلي لحوم البشر في فصله، إن لم یكن في مدرسته كلها!!
وغالباً ما تنتهي حیاة هذا الطالب مبكراً، إما بالموت حرقاً بید زملائه في مظاهرة شعبیة،
تطوف أرجاء المدرسة، أو بالانتحار، بعد انفجار خلایا مخه، من كثره البكاء حسرة على ضعفه،

وسخریة زملائه المتكررة منه.
والقلة الباسلة المحظوظة التي تنجو بصعوبة، من إرهاب الصبیة الصغار، فهم یُوصِلون اللیل
بالنهار، طوال مشوارهم التعلیمي، لا یكّلون ولا یملّون، ویدخلون كلیة التربیة ویتخرجون فیها
بتفوق، ثم یجلسون على الرصیف خمس أو ست أو عشر سنوات، حتى یأتیهم التعیین -إذا أتى!-
مدرسین في إحدى القرى النائیة، لیأخذوا 160 جنیهاً بالحوافز، ینفقونها على المواصلات،
فیكونون بذلك قد انتصروا على كل الصبیة المشاكسین الذین أذلوهم في الماضي، وتربعوا فوق

عرش المجد!!!!!!
ورغم كل شيء، كان عليّ أن أبدأ الحصة، بعد كل هذا التعب والمجهود، ومع كل هذه الفئات
والنفسیات، وأن أوصل لهم المعلومة كاملة غیر منقوصة، وأن یفهموا ویستوعبوا، وإلا أكون

را، ولا أستحق "بدل الشحاتة" الذي تتصدق عليّّ الحكومة به شهریاً!!!!! مقص



أخطاء شائعة یرتكبها الكبار!!

ورغم أننا كبار، إلا أننا مازلنا جهلاء، لا نستطیع كتابة قطعة نثریة بلا أخطاء إملائیة، خذ
عندك مثلاً كلمة "التراب"، نكتبها جمیعاً بالتاء، ولكن لعمري إنه لخطأ فادح وبشع!

فعندما أملیتُ الأولاد العباقرة هذه الكلمة، ضمن موضوع الإملاء، فوجئت أن أكثر من نصف
الفصل قد كتبها "الطراب" بالطاء، ولكني لم أنفعل، ولم أهتز، فلم یعد لدي أعصاب أنفعل بها،
وتمهلت، وقلت لن أصححها لهم الآن، قبل أن أسأل أهل البلدة القدماء الجهابذة، إذ ربما "سلو

بلدهم كده"!
وخذ عندك، في درس "أدوات الشرط الجازمة"، وجدت أن معظم الطلاب، قد أسقط حرف
الألف من كلمة "الجازمة"، فأصبح عنوان الدرس حسب مذهبهم: "أدوات الشرط الجزمة"،
ولكني كالعادة اعتقدت بوجود خلافات شخصیة، بین الطلاب وهذا الدرس، وقد وجدوها فرصة

سانحة للأخذ بالثأر!!!، فلم أنفعل ولم أهتز.
وعندما جاء الدور على حصة "التعبیر"، كان عنوان الموضوع "مثلي الأعلى"، حیث من حق
كل طالب أن یكتب عن شخصیة أو أكثر، یعتقد أنها مثله الأعلى، فوجدت أغلب الطلاب یكتبون
كلمة "مثلي" بالسین، لتصبح "مسلى الأعلى" و"مسلى" هذه واالله العظیم تعني "السمن"،
الذي یستخدم في أمور الطهي، وعلى هذا یكون عنوان الموضوع إعلاناً عن نوع جدید من أنواع

السمن النباتي، اسمه "الأعلى"!
ولم أنفعل، ولم أهتز، إذ ربما الأولاد یودون الاشتغال في الدعایة والإعلان عندما یكبرون!!!!!

وكله "كوم"، ولما تهورت -أنا اللي أستاهل!- وسألت طالباً في حصة النحو "كوم" آخر، فقد
أردت -من تغفیلي!- أن أعرف إعراب كلمة "وطن"، في جملة "وطن الإنسان محبوب"، فما كان
من الطالب الألمعي، الذي اخترته للإجابة، إلا أن وقف بكل فخر، كأسد انتهى لتوه من إحراق
عشر غابات "من بابها"، على من فیها، وهرش قلیلاً في رأسه، وهو ینظر للكلمة التي على
السبورة بذكاء، ثم ضیّق ما بین حاجبیه قلیلاً، دلالة التفكیر العمیق، ولم یلبث أن ابتسم ابتسامة
العلیم ببواطن الأمور، وقد توصل إلى الحل الصعب، الذي أزهق الأرواح، ودوّخ العقول، وأوقف

الأرض عن الدوران، وقال في استهتار:
- "وهي دي حكایة یا أستاذ الـ"و" حرف عطف طبعاً، و"طن": وحدة وزن معروفة، دي

حاجة سهلة خالص"!!!!

الذي یأكل الورق ویضيء في الظلام!

انهمكتُ في الشرح، وانهمك التلامیذ -أو هذا ما أظنه- في محاولة الفهم، وكان الموقف عصیباً
بحق، فكیف یُرفع الفاعل مرة بالضمة إذا كان مفرداً، ثم لا یلبث أن یغیر من موقفه كُلّیة، ویُرفع



بالألف، لمجرد أنه جاء مثنى؟! ما هذه الازدواجیة واللعب على الحبلین!! لم یعد في الدنیا أمان
إذن!!

والكل على أعصابه، یحاول أن یعصر خلایا مخه للاقتناع بهذه الحقیقة المستحیلة، ولكن مخه
یأبى أن یرضخ لهذا الظلم، ویسلم بهذا النصب الذي یمارسه الفاعل بدون وجه حق لمجرد أنه

"فاعل":
- "یا إخوانّا أنا مش هغشّكم، واالله العظیم الفاعل بیترفع بالضمة وهو مفرد، وبالألف لو مثنى"

فیهزون رءوسهم جمیعاً في عدم اقتناع، ویقف طالب شجاع، یحمل إليّّ وجهة نظر الجماهیر
الغفیرة، فیقول:

- "ازاي بس یا أستاذنا، وهي دي حاجة تدخل العقل برضه، ما هو یا بالضمة، یا بالألف".
وأعید الشرح مرات، وأدعم وجهة نظري بالكتاب المدرسي، وأحاورهم وأداورهم، وأكتب

مزیداً من الأمثلة، ولا فائدة!
وفي لحظة مباغتة -وعلى غیر توقع- یصل لمسامعنا جمیعاً صوت خرفشة مزعج، فألتفتُ،
ویلتفت معي معظم الطلاب، للتختة الأخیرة، حیث الطالب "شریدة"، وهو یمضغ شیئاً بفمه،
فأنفعل وأغضب بشدة، أصرخ فیه أن قم، فیقوم بهدوء، وبلا أي انفعال على الإطلاق، وكأني

أدعوه لنزهة على "كورنیش النیل"، أصرخ فیه:
- "بتاكل لب في الفصل یا "شریدة"؟ ده وقته برضه؟"

فیقول بلا مبالاة:
- "لب؟ لب إیه یا أستاذ؟"

فأصرخ فیه:
- "أمال إیه اللي في بقك ده؟..انطق.. "

فیجیبني ببراءة:
- "ده ورقة یا أستاذ"

ویعود فمه للمضغ، وأرى هذه المرة في فمه فعلاً، قطعة من الورق، یلوكها في استمتاع عظیم،
ولا مبالاة عجیبة، فأحدق فیه مدهوشًا وأتمتم:

- "ورق، بتاكل ورق یا "شریدة"؟"
فیقول:

- "وهو أكله حرام یا أستاذ؟"
فأهتف:

ّ



- "یا ابني أنا ما شفتش حد غیر "المعیز" بیاكل الورق ده إنت "معزة" ولاّ "بني آدم"؟.. ما
تفهمنا"

فلم یستوعب، وظل یحدق نحوي ببلاهة منقطعة النظیر، فنظرتُ نحو الطلاب، ورفعتُ یدي
محذراً وقلت لهم:

- "كل واحد یخلّي باله من كراساته وكتبه، أنا بحذّركم أهه، عشان ما حدش یجي یقول لي إن
الواد ده أكل حاجته"

ثم التفتُ إلى "شریدة"، أقول له في هدوء:
- "وده بتاخده عرق ولا عضل یا "شریدة"؟"

فلم یفهم بالطبع وواصل المضغ، عدت أقول:
- "طب حاولت تتعالج یا ابني؟"  

نفس النتیجة، لا یبدو علیه أي أثر للفهم..
- "هل تفضل نوع ورق عن غیره، ورق كتب النحو مثلاً، ألذ من ورق كتب القراءة؟"

لا رد..
- "وطبعاً بتحلّي بالورق الملون"

أیضاً لا رد، وكنت قد وصلت لقمة غلیاني فصحت فیه:
- "اقعد یا "شریدة"، وخلي الأكل ساعة الفسحة أحسن لك"

والتفتُ للطلاب، لأواصل المعركة الخاسرة:
- "الفاعل المفرد بیترفع بالضمة، ولما یبقى مثنى بیترفع بالألف"

ولا یبدو أبداً أن هناك أملاً في إقناعهم، حتى قال لي طالب فجأة:
- "حاكم "شریدة" ده یا أستاذ، بینوّر في الضلمة، أول ما النور یقطع بتلاقي عینیه منورة زي

القطط"
فتوقفتُ عن الشرح فجأة، والتفتُ إلى "شریدة" ثانیة في خوف، وقلت في نفسي: "یا نهار
إسود، الواد باین علیه راكبه "عفریت"، الأحسن الواحد ما یزعلوش، هو إذا سلّط عليّ

"عفریته"، مرتبي هیكفّي المواصلات، ولا العلاج من العفاریت؟!"
وعند هذه النقطة، ابتلعتُ ریقي في صعوبة، ثم قلت لـ"شریدة"، بكل أدب هذه المرة:

- "اتفضل قوم یا شریدة"
فقام "شریدة" على مهل كعادته، وكنت أرید استرضاءه بأي ثمن، فقلت له متودداً:

- "إیه رأیك یا "شریدة" في موضوعنا؟"
فرد ببلاهة:



- "موضوع إیه؟"
قلت له بصبر:

- "موضوع الفاعل اللي بیترفع بالضمة لما یكون مفرد وبالألف لما یكون مثنى.. هه.. موافق
على الكلام ده؟"

فهرش في رأسه قلیلاً وقال:
- "لأ طبعاً یا أستاذ.. إنت عایز تغلطني لیه؟.. الفاعل طول عمره مجرور بالفتحة"

فصحت من شدة البهجة، وأنا أسمع صوت انفجار أجهزتي الداخلیة جهازاً جهازاً، وتحول مخي
إلى "مهلبیة":

- "برافو "شریدة"، حیّوه یا أولاد، أهو إنت كده حلیت الإشكال ببراعة"
وصفق التلامیذ لـ"شریدة" العبقري، وقد سرّهم أخیراً، أننا وصلنا لحــل وسط، وأنا أهرول من

الفصل قبل أن تنتهي الحصة، حتى لا أسقط میتاً بالسكتة القلبیة !



الأخوان رحباني

أحدثكم الیوم عن "الأخوین رحباني"، ولا یسرحنّ بكم الخیال إلى "الأخوین رحباني"، الذین
كانا مع المطربة الجمیلة "فیروز"، وإنما هما طالبان من طلبتي العباقرة، شدیدا الذكاء والألمعیة،
إلى درجة تتخطى حدود البشر، وسبب إطلاق هذا الاسم علیهما، هو الاختصار وضیق الوقت
دائماً، إذ هما في الهم سواء، في كل شيء، یجلسان معاً، لا یحضران الكراسات معاً، یتكلمان معاً،

ویُضربان معاً كذلك!
وكلما أردت توجیه نصیحة لأحدهما، كانت هي بعینها التي یحتاجها الآخر، فكان من الأسهل لي

دائماً أن أقول "الأخوان رحباني"، ثم أقول ما أرید قوله فیكون لهما معاً.

و"الأخوان رحباني" ینتمیان في الأصل إلى بني البشر، تشریحیاً على الأقل، ولكن لاشك أن
تحت المظهر البشري الواضح، تكمن جینات حیوانیة متأصلة، إذ ما من مرة أدخل فیها الفصل
علیهما، إلا وأجدهما إما ینبحان، أو یموءان، أو یصهلان، أو ینهقان، أو یحبوان على أربع،
باستمتاع غیر عادي، وعندما أزجرهما، یتوقفان على مضض، وكأني حرمتهما متعة جارفة من

متع الحیاة!!
وفي الفسحة، كل ألعابهما مع أصحابهما، تدور حول لعبة العربة بالحمار، أو الثور الذي یدور

في الساقیة، وكان دوراهما في اللعب طبعاً: إما الثور وإما الحمار!!
وعندما یتشاجران مع أحد، فوسیلة الهجوم المحببة لدیهما -بالطبع- إما الرفس أو النطح!!

ثم امتد الموضوع لأكثر من ذلك ذات یوم، وقد جاء لي طالب ذراعه غارق في الدم، وهو
یصرخ ویولول، ویقول لي إن أحد "الأخوین رحباني" هو الذي عضه، والآخر هو الذي أمسكه!!
وكان عليّ أن أتوقف قلیلاً، أمام هذه الظاهرة اللافتة، لأجیب عن بعض الأسئلة الصعبة
والشائكة، هل "الأخوان رحباني" هما الحلقة المفقودة في تاریخ التطور الإنساني الذي أرّق منام
آلاف العلماء؟ أم هي ظاهرة الاندماج بین الخصائص البشریة والحیوانیة في أجلى صورها؟ أم أنه
تأثیر البیئة الزراعیة الممتلئة بنماذج عدیدة لمختلف أنواع الحیوانات؟ أم أن الأمر كله لا یعدو

مجرد كونه شقاوة عیال؟
وأخبرت ناظر المدرسة بملاحظاتي، وأني أخشى من وجودهما في الفصل بین بقیة التلامیذ، فلم
یهتم، وأخبرت الأخصائي الاجتماعي، فابتسم بلا مبالاة، وأخبرت مدرساً في المدرسة، فضحك

حتى استلقى على قفاه وقال لي في سعادة:
- "وهو فیه طالب مش حیوان؟"

ولم یبقَ أمامي، إلا أن أرفع یدي عن الموضوع كلیة، وأتركهما وشـأنهما.
حتى أتى الیوم الذي ظل الناس یحكون عنه طویلاً، فقد جاء "الأخوان رحباني" متأخرین
كالعادة عن طابور الصباح، ووقفا مع بقیة زملائهما المتأخرین، وكان الناظر یضرب هؤلاء بنفسه



في هذا الیوم، ولما رأى "الأخوان رحباني" العصا الطویلة الرائعة، بدیعة الصنع، نظرا إلى
بعضیهما البعض نظرة ذات معنى، وصمما معاً، على ألا یضربا بها، مهما حدث، وبدأ التفكیر في

كیفیة الاحتیال لتنفیذ ذلك.
وعندما جاء الدور على أولهما، غمز لزمیله، فأسرع فجأة وأطلق نباحاً هائلاً، وانقض على
ذراع واحد من الواقفین إلى جواره، وعضه بقوة، جعلته یصرخ، ویرتمي على الأرض مولولاً،
و"الأخوان رحباني " معاً، وفي تناغم بدیع، وتنسیق مدهش، یطلقان نباحاً طویلاً معبراً، وفزع
الناظر، وألقى العصا من یده فوراً، في خوف، وتراجع للوراء كثیراً، وهو یرى "الأخوین
رحباني" ینزلان على أربع، وینبحان بكل براعة، "ولا أجدع كلب عریق في الكلبیة"، وتذكر
الناظر ساعتها حكایاتي، وقد أصبح متأكداً الآن مما قلته له، فأسرع یستدعیني بعینیه، وقال لي

وهو ما یزال یرتعش من "الخضة":
- "العیال دي خطر، مش لازم یقعدوا في المدرسة أكتر من كده، ابعت هات عربیة الكلاب

تلمهم!!"
وأنا لا أكاد أتمالك نفسي من الضحك، وأهمس في سري:

- "الحمد الله إنها جت منك".



ساعة مطر
كان الشتاء یدق الباب على استحیاء في مدینتا، فیبعث أولاً ببعض القطرات الرقیقة المنعشة
ذات صباح، تستأذن الناس، ثم بعدها بقلیل، یرسل وفوداً من النسمات اللطیفة تداعب وجوههم في

حنو، وتخبرهم عن مقدمه لیستعدوا.

أما عندما وصلت إلى قریة (د) الیوم، فكان الشتاء قد اقتحم الأبواب والشوارع والطرقات، بكل
عنف وجبروت، وأعلن ملكوته بضراوة، حتى أصبحت القریة غارقة في مستنقعات المیاه، مثل

مدینة "البندقیة" الإیطالیة، مع الفارق بالطبع! 

وتأملت الطرق الترابیة التي أصبحت طینیة خالصة، والبیوت المتسندة إلى بعضها البعض،
المتلفعة بالصمت، والناس القلائل، الذین اضطرهم سوء حظهم إلى الخروج في مثل هذا الجو

المتقلب.
أفواه السماء جمیعها مفتوحة، المطر یهطل بغزارة وإصرار وتحد، الهواء الشدید یحاول اقتلاع
البشر والأشیاء من أماكنهم، وجسدي یتأرجح بمنتهى اللیونة مع الهواء، وأنا أفكر كیف أصل

للمدرسة؟
واضطررت للانتظار طویلاً، حتى كفت السماء أخیراً عن البكاء، ثم توكلت على االله سبحانه
وتعالى، وبدأتُ الرحلة الشاقة، كان عليّ القفز من حین لآخر فوق العدید من حقول الألغام، أعني
الحفر الملیئة لآخرها بماء المطر، كما كنت أضطر في أحیان أخرى للتسند على بعض الجدران،
محاذراً أن أسقط على الأرض الزلقة بشدة، والمغامرة الكبرى، هي محاولاتي المستمیتة لتجنب
الماء العَطِر الهاطل، من مواسیر صرف الأمطار المثبتة فوق أسطح المنازل، المحدّقة نحوي قي

شراسة وتحفّز!

لماذا بَعُدَتْ المدرسة إلى هذه الدرجة؟

وفجأة تجد أحدهم، إلى جوارك تماماً، راكباً حماره الأدهم، ینطلق به -رغم وعورة وضیق
الطریق- كالفارس المغوار، والأسد الجبار، یمرق بجانبك بسرعة، فیغرق ملابسك ووجهك

وروحك نفسها بالماء، ثم لا یمنعه كل ذلك من الصیاح بأعلى صوته:

- "صباح الخیر یا أستاذ، اتفضل معانا"

وسرعان ما یختفي قبل أن تفكر في التشاجر معه والتهام حنجرته لتُشفي غلیلك!
ولا یخلو الأمر بالطبع من بعض الأولاد الصغار، الذین یعتبرون المطر والطین، احتفالاً خاصاً
أعدته السماء من أجلهم، فیتجمعون عارین أو یكادون، یقذفون بعضهم البعض بحفنات من الطین

ً



والمطر في استمتاع وتلقائیة، ولا تلبث إحدى هذه الحفنات البدیعة أن تستقر في وجهك طبعاً!!!،
ثم علیك بعد ذلك التحلي بالصبر والابتسام، ومواصلة الطریق في فرح وبهجة، فهم مهما كانوا

مجرد أطفال صغار یلعبون!
والمدرسة لا ترید أن تأتي أبداً!

كم مرة كادت قدمي تزلّ!، وكم مرة كدت أغرق بالمیاه الهاطلة من البیوت!، كم من طرق
جانبیة سلكت، واكتشفت، وعاینت!، وكم من بقع طین لطیفة سكنت ملابسي!، ولكن االله سبحانه

وتعالى سلم بطریقة أو بأخرى، حتى وصلتُ أخیراً إلى المدرسة، وأنا في قمة الإعیاء .
كان الصمت -على غیر العادة- مسیطراً، حتى قلقت، ولم أنتظر حتى أستریح من الإرهاق
الشدید الذي یلفني، والصداع الذي بدأ یدق رأسي في إصرار، فذهبت إلى حجرة الناظر، لا أحد!،
حجرة المدرسین، لا أحد!، حجرة الإداریین، المعمل، الفصول، لا أحد على الإطلاق في المدرسة!،

من الذي فتح المدرسة إذن؟ وأین اختفى الجمیع؟
هل نزلت سفینة فضاء بغتة، واختطفتهم جمیعاً لإجراء تجارب قاتلة علیهم وأراحتنا منهم؟

أم أن صاعقة من السماء نزلت علیهم بظلمهم، فأبادهم االله جمیعاً برحمته؟

أم هل یكون الیوم هو الجمعة، وقد اختلط عليّ الأمر، ونسیت أنه عطلة رسمیة؟ أم ماذا
بالضبط؟.

وظللت أتخبط في حیرتي، لا أرسو على بر، ولا أستقر على فكر، حتى لمحتُ أحد العمال یتهادى
من بعید فنادیته، ولما اقترب مني، وتبین ملامحي، تعجب بشدة، وقال لي:

- "خیر یا أستاذ إیه اللي جایبك النهارده؟"

فقلت بدهشة:

- "إیه اللي جایبني، الشغل طبعاً، فین الناس؟"، فابتسم ببلاهة وقال:

- "في بیوتهم"

فقلت في غضب:

- "والمدرسة؟"

فابتسم لسذاجتي وقال:

- "أصل نظامنا هنا الیوم اللي تشتي فیه جامد كده ماحدش بیروح المدرسة هم مافهِمُكش كده
ولا إیه؟"  



فنظرت إلیه في غل وغیظ، وأنا أقاوم رغبتي الشدیدة في فقأ عینیه، ثم -في النهایة- أولیته
ظهري، وأنا أُرغي وأزبد وأواري كسوفي وحنقي، وأقول:

- "لا قالوا لي طبعاً، بس إنت كنت واحشني قوي، فقلت أخطف رجلي أشوفك، وأرجع
تاني!!!"



مواعید دق الجرس

إنها امتحانات منتصف العام، حصاد ما أسلفنا من الجهد والعرق والاجتهاد، وكشف حساب
مفروض علینا بحكم الوزارة والقانون والمجتمع والناس، وبروفة مصغرة لمسرحیة آخر العام

الكبیرة!
وفي كل مرة في نفس هذا الوقت، تنتابني نفس الأفكار، وتهاجمني نفس الكوابیس، وأدخل مع
نفسي في حوار طویل ومرهق، ولا أدري أین الصواب وأین الخطأ فیه! وما الذي یجب عليّ أن

أفعله؟!
هل أترك للطلاب حریة الغش حتى لا یرسبوا، ویوجعوا قلوب آبائهم وأمهاتهم الذین صرفوا

علیهم من قوتهم وحرموا أنفسهم من أجلهم؟
أم أشدّد علیهم لیتعودوا الاعتماد على النفس، والعمل الجدي ویأخذ كل ذي حق حقه بما یرضي

االله سبحانه وتعالى وینال المقصّر عقابه وأي عقاب!
وتبدأ اللجنة في الموعد المحدد لها تماماً، في تمام الثامنة، ویدخل شریكي في المراقبة، عابس
الوجه وغاضباً، لسبب لا أدریه، وكنت أشفق في سري على الطالب الذي یدفعه سوء حظه للنظر

لوجه زمیلي، في هذه اللحظة، فتحتبس الإجابات -بفرض وجودها- في حلقه من فرط الرعب!
وبدأنا عملیة توزیع أوراق الإجابة، وتحذیر الطلاب من الكتابة بغیر الأزرق، والتأكد من رقم
الجلوس والاسم، وعشرات التفاصیل الصغیرة من وجهة نظري، والخطیرة جداً والمصیریة من

وجهة نظر التربیة والتعلیم!
وجلستُ على كرسي في أول الفصل، أراقب سیر الامتحان وأتأمل وجوه الأولاد بتأن، فأجد
نفس النظرة الخائفة المرعوشة، التي كانت ترتسم على وجهي وأنا أمتحن، نفس هزة الأصابع
الممسكة بالقلم بالكاد، ونفس حبات العرق التي بدأت تزحف لتملأ الوجوه، ونفس حركة حك

الأصابع بالرأس في قوة، كأنما یهز نخلة الرأس لتتساقط ثمار الإجابة!!
فالامتحان له رهبة یا إخوانا، والبلید جداً "یخاف موت"، والشاطر جداً "یخاف موت" أیضاً،

ولكلٍ مبرراته، وطریقته المبتكرة في التعبیر عن هذا الخوف!
وألمح بنتاً "مفعوصة" سقطت "توكتها" على الأرض، فتركت الامتحان بلا تردد، وانحنت
لتلتقط "التوكة"، وراحت تضبطها في شعرها باهتمام أنثوي، یفوق اهتمامها بالامتحان نفسه،

فأبتسم، لهذه الإرهاصة الأنثویة الباكرة من حواء الصغیرة!
ولا ألبث أن أتأكد أن "أینشتاین" كان عبقریاً، وأنا أرى نظریته النسبیة تتحقق بأجلى صورها
وقت الامتحان، فبالنسبة لي، تبدو الساعة وكأنها تَنْصُب عليّ، فما تكاد تمضي دقیقة واحدة،

وألمحها بعیني وقد مضت، حتى تمد الساعة عقربها فجأة وتلهف هذه الدقیقة للوراء ثانیة!!
أما بالنسبة للطلبة، فالوقت أسرع من صاروخ عابر للقارات لا یُبقي ولا یَذَر، والجمیع على
أعصابه، یختلس النظر نحوي من حین لآخر، أو لزمیلي الذي ما یزال یتسلى بتكشیرته، ویمارس



دور الرجل الخطیر من حین لآخر، بإطلاق صیحة تحذیر مدویة من نوعیة: "ها ظبتك"، أو:
"ارفع إیدك وسلّم اللي معاك"، وأنا أتظاهر بأني لا أعبأ بكل هذا الهراء.

وأسمع همهمة خافتة تأتي من قریب فأمد أذني وبصري، لأجد أحد الطلبة العفاریت، یرفع یده
بضراعة مبالغ فیها، وتذلل الله وأدب، لم أرَ سماته علیه طوال السنة، وهو یهمس في یقین

ورجاء:
- "اللهم قرب ورقة زمیلي مني، وأبعد عیون المراقبین عني"

فلا أملك إلا أن أبتسم، وأقوم من جواره قلیلاً، علّه یتنفس الصعداء، ویكون االله قد حقق له
جزءاً من الدعاء!

وأردتُ أن أسرّي عن الطلاب قلیلاً، لأرخي أعصابهم المشدودة فقلت لهم بود:
- "الامتحان صعب یا أولاد؟"

وكان الرد المتوقع:
- "جداً جداً یا أستاذ"

والامتحان لابد أن یكون صعباً طبعاً، من وجهة نظر كل الطلاب، فلم یُخلق بعد الامتحان الذي
یكون سهلاً، وكیف یكون امتحاناً إذن؟

وأحد الطلاب یهتف بحماس كأنه في مظاهرة بالسلاح أیام ثورة 52:
- "كله من بره المنهج یا أستاذ، عالم ماعندهاش رحمة"

وأذهب إلیه، وأُطیّب خاطره:
- "بس ركز شویة یا ابني"

وفجأة، أحس أن خللاً ما قد حدث في الصورة، فقد خیّم على الفصل ظلٌ كثیف، أحسست معه
باختناق الضوء وفراره من المكان، و(شفط) كل ذرة هواء كانت بصحبتنا، فألتفتُ مندهشاً لأجد
عم "مرسي"، العامل بالمدرسة، على باب اللجنة، وهو ینظر إليّ بتركیز، بعینیه الحولاوین،

وینادي بصوته الأجش الضخم كجسده:
- "ثانیة یا أستاذ"

با، فیسحبني كلي من یدي، وأجد أننا بقدرة قادر، قد أصبحنا على السلم فأذهب إلیه مُرح
السفلي، حیث الصمت والخواء، وازداد ضغط أصابعه على معصمي، وازدادت عیناه حولاً كنایة

عن أن ما سیقوله كلام خطیر:
- "حاكم أنا طالب منك معروف مش هنسهولك أبداً"

- "خیر یا عم مرسي؟"
- "أصل الواد ابني عندك فوق في اللجنة وهو یعني ضعیف حبتین في العلوم"



- "بس دول بیمتحنوا دراسات دلوقتي یا عم "مرسي"!"
- "مایضرش، ما هو برضه ضعیف حبتین في الدراسات"

- "وأنا أقدر أعمل لك إیه بس؟"
- "لا، تقدر ونص، ده إنت الخیر والبركة كلها، یعني ولو فیها (رزالة) مني، الورقة دي

توصلها له، االله یسترك، ده ابني الوحید وصرفت علیه دم قلبي".
وصعب عليّ الرجل، بطوله وضخامة جسده، وضراعته ورقة حاله، وجعلتُ أردد النظر بینه
وبین الورقة المطویة التي أخرجها من جیب جلبابه القدیم، وأحاول التملص منه بكل الطرق ولكنه

كان یزداد ضراعة في كل مرة:
- "یا بیه أجیب منین لو سقط، ده هو كل اللي حیلتي االله یسترك، إنت عایزه یطلع جاهل

زیي؟"
وأخذت الورقة منه على مضض، وأنا أكاد أموت إحراجاً، وألعن الظروف السیئة التي اختارتني
لهذا الموقف الغریب، وصعدت اللجنة، وفي الخفاء غافلت زمیلي، كالحرامیة، وأعطیت الورقة
للولد، وأنا أكاد أذوب خجلاً، وقلت في نفسي "ورقة تفوت ولا حد یموت"، وما كنت أدري أني

بسبیلي لفضیحة "بجلاجل" في طول المدرسة وعرضها، والمدارس المجاورة أیضاً!
فعم "مرسي" لمن لا یعرف، لا یجید القراءة والكتابة طبعاً، وهو المسئول عن ضرب جرس
المدرسة في وقت الامتحان، أو الفسحة، وكل ذلك یأتي من الإدارة التعلیمیة، في جدول رسمي
مختوم، یضعه عم "مرسي" دائماً في جیبه، ویجعل أي واحد من المدرسین یقوم بقراءته علیه،

حتى ینفّذه، والرجل بدلا من أن یعطیني ورقة حل أسئلة الامتحان، أعطاني... ها، ماذا في رأیكم؟
طبعاً ورقة "مواعید دق الجرس"، والولد بما أنه حمار "حصاوي"، عریق في "الحموریة"،
وحاصل على أوسمة وبطولات عالم فیها، فما صدق أن رآني أعطیه الورقة، حتى "أخذ في وشه
وهاتك یا نقل بالمسطرة"، وبما یملیه علیه ضمیره، حتى إنه لم یُفلت ولا كلمة واحدة مما كان في

الورقة!
وفي نفس الیوم، عندما حان وقت التصحیح، وجد المدرسون أمام أعینهم، ورقة غریبة، في
مقدمتها عنوان جذاب هو "مواعید دق الجرس"، ثم سرد تفصیلي أمین لهذه المواعید، "في

الساعة الثامنة دقتان، والثامنة وخمس دقائق دقة واحدة"!
كما وجدوا -بلا فخر- اسم الإدارة التعلیمیة في قمة الورقة، واسم رئیس اللجنة كذلك، والذي

منه!!
وكان یوماً ولا ألف لیلة، وطبعاً رسب الولد بجدارة، ولیس هذا فحسب، ولكن الولد الناصح
حكى لزملائه عما حدث، مبرراً سقوطه بأن الخطأ كان مني أنا بالقطع!، إذ كان من الواجب عليّّ

أن أتأكد أولاً من أن الورقة تحتوي على حلول نموذجیة ووافیة قبل أن أعطیها لسیادته!!
والغریب أنه أقنع والده بهذا الرأي أیضاً، فكنت كلما قابلت عم "مرسي" بعدها، ینظر نحوي

في غل وغضب، ویبرطم ورائي:



- "أساتذة آخر زمن، منك الله ودیت الواد في داهیة"!



الوجه الآخر للعملة!

وبعد فضیحة مواعید دق الجرس إیاها، صممت أن أحارب الغش بكل ما وسعني من جهد، وألا
أجامل أحداً في هذا الأمر أبداً بعد الیوم، وعندما دخلت إلى اللجنة بعدها بوقت قصیر، كنت
متحمساً لكسر رقبة أي طالب، یفكر مجرد فكرة في الغش، وبیني وبین نفسي، رحت أتصور فنون
العذاب الإغریقي، الذي أنوي إیقاعه، بمن أضبطه بعیني الثاقبة وملاحظتي الوثابة، والوقت
یمضي، والطلاب صامتون، ولا أحد یغش أو ینظر إلى جواره، ولا أحد یغیّر من جلسته، أو یكتب

على المسطرة، حتى فقدتُ أعصابي، وثرتُ علیهم في قرارة نفسي مزیداً من الثورة!
ورحت أتجول قلیلاً في الفصل، حتى ارتخت أعصابي رویداً، وبدأتُ أشعر أن لا شيء في الحیاة
یستحق!، وفجأة، لمحته، الخبیث، كان ینقل من كتاب كامل، موضوع بطریقة فنیة، عالیة الحبكة
في "الدرج"، بحیث ینقل منه كیفما شاء، ولا أتمكن من كشفه بسهولة في نفس الوقت، وقمتُ
من مكاني متحمساً، وقد أخذتني الجلالة، وأنا أُرغي وأُزبد، وأنقضّ على الطالب، لأنتزع منه

الكتاب، كالأسد الهصور والنمر الجسور!! 
وفُزع الطالب وهو یراني فوق رأسه، وانتفض واقفاً في مكانه وهو یحاول منعي باستماتة، من

إلقاء النظر إلى "الدرج"!
ولكن هیهات، وأمسكت بالكتاب، وأنا أرفعه أمام عیونه في انتصار وأُلوّح به في حماس،
والولد كان قد فقد النطق من زمن، واحمر وجهه بشده، ورأیت النَفَس یَخرج من فمه متلاحقاً

مأزوماً، ویده ترتفع أمام وجهه وكأنه یواجه "دراكولا" أو "بروسلي" على أقل تقدیر!!
- "ممكن سیادتك تقول لي إیه ده؟"

- "كتاب یا أستاذ"
- "وبتعمل بیه إیه سیادتك؟"

- "أبداً.. عادي یعني.. براجع منه"
- "والمراجعة بتبقى وقت الامتحان برضه؟"

- "العلم نور یا أستاذ، وملوش زمان ومكان، مش حضرتك دایماً تقول لنا كده؟"
- "بس مش في الامتحان یا ناصح، أنا هخرب بیتك.. أنا هلغي امتحانك"

والولد بدأت عیناه تدمعان، ومعهما یدق قلبي بشدة، وبدأت أفیق، ماذا فعلت بهذا الولد؟ وكیف
عاملته بكل هذه القسوة؟ إنه یكاد یموت أمامي من الرعب، ولكنه یكابر لیس إلا، وكنت قد قررت

أن أوبّخه قلیلاً، ثم أحتفظ بالكتاب إلى نهایة الامتحان وأنهي الموضوع عند هذا الحد، وقلت له:
- "المرة دي سماح، أنا بس هاخد الكتاب، لكن المرة الجایة، إنت حر، هطردك بره"

وكنت أتصور أنه سیفرح، ویغني ویرقص بعفوي عنه، وأنه سیجلس فوراً، ویظل یتذكر هذه
الخدمة الجلیلة طوال العمر، ویحكیها لأبنائه وأبناء أبنائه، وتتحول بطولتي وتضحیتي لقصة

ً ً ّ َ ُ



أسطوریة، تُغَنّى على "الربابة" إلى جوار المدفأة لیلاً، جنباً إلى جنب مع قصص "أبي زید
الهلالي سلامة"، وأخینا "الزیر سالم"، و"عنترة".

وبدلاً من ذلك، بدأتُ ألمح علامات تمرد على وجهه، تتجمع وتتكاثف، رویداً رویداً، وشعرت
بأن الولد الصغیر یتوحش، ثم لم یلبث أن مد یده نحوي فجأة، وبسرعة مذهلة خطف الكتاب!!

وجن جنوني طبعاً، وأنا أُعید انتزاع الكتاب منه ثانیة، وأصرخ في وجهه:
- "إنت اتجننت یا واد؟"

- "یا أستاذ االله یخلیك، أنا لو ماغشتش في المادة دي هسقط".
- "وأنا مالي، حد قال لك ما تذاكرش كویس؟"

- "ما أنا مذاكر"
- "أمال إیه؟"

- "زیادة توكید، االله یخلیك یا أستاذ، أنا محتاج الكتاب قوي، أنا نقلت منه شویة صغیرین واالله
بس، االله یخلیك یا أستاذ ده الامتحان جاي كله من الكتاب ده"

وأنا أتعجب من هذا الطالب الغریب، وصوتي یرتفع، و"یلعلع"، حتى یأتي رئیس الدور بنفسه،
لیشهد هذه المسخرة، والولد النحیل المهزول، العصبي، المتحمس، متشبث بالكتاب بطریقة

مَرَضیّة لا شك!
وبعد مجهود ومعاناة، استطعنا أنا وزمیلي المراقب، ورئیس الدور، انتزاع الكتاب من الطالب
وإجباره على الجلوس مكانه، وهو ینظر نحوي بعینین تتقدان بالشرر، ویبدو أنه ینوي لي نیة

أسود من كل أیام الامتحانات مجتمعة!!
وبعد أن هدأتُ قلیلاً، رحت أقرأ عنوان الكتاب الذي كان ینقل منه "الجبر للصف الثاني

الإعدادي"، فلاحظتُ شیئاً غریباً في هذا العنوان، فملت على طالب متفوق وسألته لأتأكد:
- "إنتم بتمتحنوا إیه دلوقتي؟"

فأجابني بلا اكتراث، ودون أن یلتفت ناحیتي:
- "علوم یا أستاذ، لیه فیه حاجه؟!!".



الأعمال بالنیات!

وهذا مبدأ عظیم، لابد لك من أن تعتنقه تماماً، وأنت تصحح امتحانات الأولاد، فمن یكتب أن
"الفاعل مجرور بالفتحة"، كانت نیته الصالحة، أن یكون الفاعل مرفوعاً بالضمة حتماً، ولكنها

الأقدار السیئة، وظروف الطقس، لابد هى التي أدت إلى جر الفاعل وشحططته!!
ومن یكتب "مبلول به"، لابد كان یقصد "مفعول به"، فالجو شتاء، كما لابد أنك تعرف، والبلل
یتسرب لكل شيء عندما تمطر، كما تُحتّم القوانین الطبیعیة الصارمة، فلا عجب إذن إذا أصاب

المفعول به -هو الآخر- بعض البلل!!
وإذا كنت تسأل عن مفرد كلمة "بُلغاء"، ویأتي طالب ویقسم لك أنه "بُلْغَة"، فلا تتصوره
جاهلاً أو معدوم الذكاء، وإنما هو حكیم، یعلم أن العقل والبلاغة والحكمة لا تكون إلا في الجسم

السلیم، والجسم السلیم یبدأ من راحة القدمین!
أما "قمبیز"، فلو أنك مُطّلع قلیلاً على فن المسرح العالمي وقارئ جید للتاریخ، فسوف تفهم
فوراً أن المقصود هو، "تمییز"، حیث إن "قمبیز" في التاریخ، كان قائداً صاحب نفوذ قوي، أي
أنه كان "ممیزاً" عن غیره، في العصر الذي عاش فیه، ومن هنا فیجوز القول "قمبیز" أو

"تمییز" فكلاهما وجهان لعملة واحدة!!
ولو أنك لم تعرفها، فهذا لیس عیب الطالب مطلقا، وإنما هو تقصیر منك یا أستاذ، وقلة ضمیر

في تأدیة ما علیك من واجبات!!
ومن فوائد هذا المنهج كذلك، حمایتك من الإصابة بجلطة في المخ، أو شلل رعاش لا یُرجى منه

شفاء!
فعندما تقرأ جملة مثل "مضاف علیه"، وأنت تتذكر جیداً أنك لست في مطعم على أیة حال،
وموضوع المقادیر والوصفات وأضیفي یا سیدتي أربع ملاعق من الملح، لم یخطر ببالك من قبل
صلته الوثیقة باللغة العربیة، فالأفضل من الجلطة بالتأكید، الاعتقاد أن المقصود هنا "مضاف
إلیه"!، ولكن كاتب هذا الحل، لابد بنت شقیة، أخذت درساً جدیداً من أمها في فن الطبخ، ولا ترید
أن تنساه بهذه السرعة، فقررت مراجعته فوراً، وهي لابد تعلم سعة صدر أستاذها و"بحبحته"!!

ثم یا سیدي، أین روح الدعابة لدیك وقوة الخیال؟، فـ"رأس البر" حتماً عندما تقال على حرف
"من"، فالمقصود لا شك "حرف جر" ولكن الجر متعب، ویبذل فیه الإنسان كثیراً من الجهد
والمعاناة، أما "التصییف" و"البلبطة" في الماء، فأمر آخر تماماً، أمتع كثیراً من أمور الجر

و(الشیل) والحط وخلافه!
ثم یا أخي ما المانع لو أنك ترید أن تقول مثلاً "ظرف زمان" فخرجت منك بلا قصد "ظرف

مكان"؟
هل قامت القیامة؟

هل انفجرت الأرض والشمس وباقي أفراد العائلة الشمسیة المحترمة؟



ثم هل الزمان منفصل عن المكان بذمتك؟، لا تعقد الأمور هكذا، "وبحبحها حبتین"!
وخذ الأمور من زاویة أخرى یا سیدي، فعندما یأتي السؤال للطالب في جزء القصة، عمن كافح
وعانى حتى طرد "الهكسوس" من مصر، ویجیب الطالب بیقین أنه "سعد زغلول باشا"، فلا

تنتفض غضباً، وتتسرع في حكمك علیه، وتتهمه بالغباء، والجهل التاریخي.
إذ هل عایشت هذه الفترة من التاریخ بذمتك؟ وما یدریك، لعل الطالب، بسعة علمه وعبقریته،
قد توصل إلى ما جهلته جمیع المصادر التاریخیة العربیة والأجنبیة حتى وقتنا هذا، وهو یجیب
الآن، في هذه اللحظة التاریخیة النادرة، عن بصیرة ووعي، لیلعب دوره الحضاري في تنویر

العالم!!
وأما عن الابتكاریة المتأصلة في نفوس الطلاب، واختراقهم للمحظور، وطرح الأسئلة الشائكة
التي دَوّختْ جموع العلماء، بمنتهى الصراحة والوضوح، فحدّث ولا حرج، فعندما تكون قطعة
"الإملاء" عن الكفاح الجدي، والعمل الدءوب الذي یوصل للنجاح، فلا ضرر من ذلك طبعاً، وأن
تحكي القطعة عن "إسكافي" فقیر، أوصله إخلاصه في العمل لیصبح تاجراً كبیراً للأحذیة، فهذا
أیضاً رائع ومُسلّ، ولكن أن یصف كاتب القطعة سرعة "الإسكافي" في إصلاح الأحذیة وبراعته
بأنه یصلح أكثر من خمسین "نعلا" في الیوم، فتتحول كلمة "نعلاً" بقدرة قادر، في أوراق
التلامیذ وبالإجماع، إلى "بغلاً"، فهذا مما یطرح العدید من الأسئلة الوجودیة الصعبة، ویفجر

العدید من الأطروحات الشائكة:
- ما العلاقة الحقیقیة بین النعل والبغل والتلمیذ؟

- النعل یضعه التلمیذ في قدمیه، والبغل یركب فوق ظهره، هذه المفارقة ما دلالتها الفلسفیة؟
- النعل ربما یُصنع من جلد البغل، كیف یدعم هذا نظریة الدیمقراطیة في ظل الظرف التاریخي

الراهن للأمة العربیة؟
والعدید من المواضیع الشائكة والحساسة، التي یطرحها الطلاب بمنتهى الصراحة والشجاعة،

بمجرد زیادة نقطة واحدة وتغییر مكان النقطة الأخرى!!!
نصیحة أخیرة حتى لا أثقل علیك، لا تتصور أن كل هذا ینبع -لا سمح االله- عن خطأ من الأولاد،
أو عن سوء نیة أو قلة معلومات مثلاً، ولكنها جمیعاً ظواهر لغویة جدیدة لم تأخذ بعد حظها من

الدرس والانتشار!
وبالطبع أنت لست في حاجة بعد كل هذا، إلى أن أذكّرك بالمقولة الشهیرة "الطالب دائماً على
حق"، وإذا وُجٍدَ الخطأ، فلیس هو المسئول عنه حتماً، ومن ثم فكل الإجابات السابقة، تُعتبر حلولاً
نموذجیة متمیزة، تستحق النجاح والشكر والتقدیر، ویصنف أصحابها من طبقة كبار مفكري

الأمة!!



العصا لمن عصى!

وذهبنا للمراقبة على المرحلة الإعدادیة خارج مدرستنا، وكان یوماً من أیام الامتحانات ثقیلة
الظل، من نوعیة الأیام التى تختبئ فیها الشمس، بإصرار وعناد، وترفض أن ترینا وجهها،
ویتغطى وجه السماء بأكمله بالسحب المتكاثفة، كأنما لتتدفأ من لفحة الهواء التي بدأت تشتد على

مهل!
وأنا أشق طریقي بصعوبة إلى اللجنة، وسط قبیلة كاملة من أولیاء الأمور، الذین تركوا أعمالهم
عن طیب خاطر، واستیقظوا من الفجر، لیصحبوا أبناءهم في یوم الامتحان، متحملین البرد
والعناء وقلة القیمة من أجلهم، وكأنهم یعتقدون أن أبناءهم سوف یقدّرون لهم هذا عندما

یكبرون!!!
وما أن ینتبه أحدهم إلى وجودي، وإلى أنني مراقب، حتى یسري اسمي -لا أدري كیف
عرفوه !- بین الجمع المحتشد، كالنار في الهشیم، وكالسكین في الزبد، وحتى یتكاثر الناس من

حولي، وتبدأ التوصیات تُغرقني من كل مكان:
- "خلّي بالك م الولاد یا أستاذ"

- "دول زي ولادك برضه"
- "النهارده مادة صعبة، خلیك معاهم".

- "ده إنت الخیر والبركة "
وأجد بین یدي، عشرات الأوراق الملغمة بأسماء الطلاب وأرقام جلوسهم ولجانهم، فلا أملك إلا

أن أبتسم في وجوههم، ابتسامة مدروسة، وأنا أهز رأسي أن حاضر.
وأتأمل أقوالهم لحظات، محاولاً أن أجد مبرراً مقنعاً لمساعدة الطلاب، فالأولاد أشقیاء لدرجة

مذهلة، ومهملون وكسلاء وعدیمو الذكاء و.. و.. و..، فكیف (أخلّي) بالى منهم بالضبط؟؟
وأما موضوع "زي ولادي"، فأنا لا أولاد لي بعد، ولا أعتقد أن هذا مشروع حضاري ناجح، أو
أن له أي نفع من أي نوع على المدى البعید أو القریب!، فالزمن تغیر، والحیاة كشّرت عن أنیابها،

وأكبر خدمة تؤدیها لأبنائك بحق هي ألا تنجبهم من الأصل!!
وحكایة المادة صعبة، فالمواد كلها صعبة ومعقدة، بالنسبة لجمیع الطلاب حتى المتفوقین منهم!
أما موضوع الخیر والبركة السالف الذكر، فالكل یعرف أن (الخضرا في إیدي ناشفة)، كما یقول

المثل الشعبي الحكیم الذي أظنه قد اختُرِعَ من أجلي خصیصاً!
واللجنة مثل أي لجنة، والطلبة هم الطلبة في كل مكان، وكلما نظرت إلى أحدهم، على أمل أن
تختلف ملامحه قلیلاً عن غیره، أو یبدو في عینیه لمحة ذكاء، أجدني أتذكر قول العبقري "ریاض

القصبجي" عن "إسماعیل یاسین": "هو بغباوته" !
فلیمض الیوم إذن مثل أي یوم آخر!



وأحد الطلبة الذین تبدو في عیونهم شیطنة متأصلة، یستأذن -فجأة- للذهاب للحمام، وعلى
وجهه آثار الهم والكرب الشدیدین، فأسمح له طبعاً بالذهاب، فمن یستطیع أن یقف في وجه

الطبیعة؟!
وما هي إلا لحظات، حتى یعود الولد، وقد انفرجت أساریره تماماً، وارتاحت ملامحه، فأبتسمُ
في سري، وبعدها بثانیة واحدة، أجد یداً ثانیة لطالب آخر، ترتفع طالبة الإذن بالذهاب للحمام
أیضاً، وعلى ملامحه هو الآخر، نفس علامات الضیق والاكتئاب، فأسمح له، ولا یلبث أن یعود هو
الآخر بعد قلیل، وقد تهلل وجهه بشده، فترتفع ید ثالثة، ورابعة،وخامسة، فبدأت أشك، وقبیلة

فئران كاملة، تحط رحالها في صدري!
فأشرت لزمیلي أن انتبه، ثم انسحبتُ من اللجنة بهدوء، ونزلت أنا الآخر إلى الحمام، فهالني ما
رأیت!!، فالامتحان طبعاً كان قد أخذت منه أكثر من صورة، ومدرس المادة أُحضر من تحت
الأرض، والأسئلة قد حُلت، الحل النموذجي اللائق بطلبة "السوربون"، والطالب لم یكن یذهب
للحمام إذن، من أجل تلبیة نداء الطبیعة أبداً، وإنما قد تحول الحمام إلى ترسانة یتزود منها الطالب

بالأسلحة اللازمة لمواجهة معركة الامتحان!!
وابتلعتُ ریقي في صعوبة، فهذه كارثة، وعليّّ وحدي، یقع عبء مواجهة الموقف، فتسللت من
مكاني، دون أن یلمحني أحد، ووصلت بمعجزة لرئیس اللجنة، وقلت له بصوت مبحوح وأنا ألهث:

- "الحق یا أستاذنا، الامتحان اتصور، واتحل، والطلبة بتغش!"
فانفعل بشده، واحمرت عیناه، وانقلبت ملامحه، وهاج وماج، وانتظرت أن یتصل بالبولیس،
ویقبض على المتآمرین، ویسجل اسمه واسمي -بحروف من ذهب- في سجل الخالدین، ومن
یدري؟ ربما "تضرب" مع الواحد، والصحافة "تشم" خبر، "وهاتك" یا تحقیقات، وصور،
وشهرة، وجایز كمان التلیفزیون یوصل له الموضوع، وتبقى "هیصة"، ویتعمل مسلسل من

بطولة "عادل إمام" شخصیاً!
وانتبهت من أحلامي الوردیة على صوت رئیسي الهمام، وهو یُوجّه كلامه لي بانفعال:

- "وإنت مالك إنت؟، ثم إیه اللي طلعك من لجنتك، ممنوع یا أستاذ، ممنوع"
- "هو إیه اللي ممنوع، الغش؟"

- "لأ، خروجك من لجنتك، اتفضل، اتفضل یا أستاذ على لجنتك، بدل ما أحولك للتحقیق،
اتفضل"

وأحسست بالصدمة، وأنا أرى ثورته العارمة، وأسمع كلامه، وأحاول أن أهضمه، فیقف في
حلقي، ویؤلمني، ولكني لا أجد بُداً في النهایة من الانسحاب من أمامه، والعودة إلى اللجنة، فقط
لأجد الطلاب وقد أخرج كل منهم، ورقة محلولة حلاً نموذجیاً أمامه، هكذا "عیني عینك"، وبدأ
عملیة النقل والتصویر، مستریح الضمیر، منفرج الأساریر، وزمیلي یدخن سیجارته بلا مبالاة،

ویتسلى بملاحقة خیوط الدخان بأصابعه، فصحت في الأولاد بغیظ:
- "یخرب بیوتكم، بتعمل إیه یا واد إنت وهو؟"



فلم یرد عليّ أحد، أو یكلف خاطره حتى بالنظر إلىّ، فالكل منهمك، ولا یرید تضییع لحظة
واحدة، والموضوع موضوع مستقبل، ولا وقت لهذا الهراء الذي أمارسه، وزمیلي ینهض من

مقعده في كسل، ویأخذ بیدي إلى خارج اللجنة، حتى لا نعكر صفو عملیة الغش، وهو یهمس:
- "بلاش تهور، إنت لسه جدید في العملیة؟"

- "مش فاهم قصدك"
- "لما طالب في الفصل بیغلط، ویقل أدبه، بتعمل فیه إیه؟"

- "بضربه طبعاً"
- "االله ینور علیك، أدیك فهمت".

وتركني وعاد لكرسیه، وكأنه قد أعطاني قطوف الحكمة الخالدة، وأنا لا أفهم، فصحت فیه
بغیظ:

- "إیه یا عم إنت.. أنا مش فاهم حاجة"
فابتسم ابتسامة العالم ببواطن الأمور وقال:

- "أهو إحنا برضه كده.. لو ماغششناش.. نبقى وَقّعنا نفسنا في الغلط.. وننضرب.. ولا لیك دیة
ولا حد هیرفع صوته یجیب لك حقك.. اعقل یا ابن الناس كده وروّق.. واقعد اتسلى في أي حاجة..

على م العیال تخلص.. وافتكر إن العصا لمن عصى.."
وانتفضت من مكاني، وأنا لا أكاد أصدق ما أسمع وما أرى، ولكن بعد جولة سریعة في بقیة
اللجان، تأكدت لي الحقیقة المُرة، وفهمت -ربما لأول مرة- لماذا یختنق التعلیم في مدارسنا یوماً

بعد یوم، ولماذا تزداد الأمیة بین المتعلمین أنفسهم!
وجلست أغلي بالغیظ، وأنا أتخیل نفسي أضرب علقة ساخنة من أولیاء الأمور المتحمسین،
بمساعدة الطلاب، وربما رئیس اللجنة، وبعض الزملاء كذلك، وتخیلت البهدلة وقلة القیمة، فآثرت

السلامة، وعدم إثارة ضجة، وقلت في سري:
- "یعني كلهم هیطلعوا طیارین؟!"

ورحت أتمنى في قرارة نفسي أن تمطر الدنیا بشدة، حتى یغرق جمیع الطلبة ونرتاح من
شرهم!



البحث عن خمس إبر في 
كومة من الطلاب!!

وتمضي الأیام، بین عذابات وأفراح، انكسارات ولمحات من الهناء، بین ضحك ودموع وصعود
وهبوط.

ویكلفني الناظر ذات یوم وهو في منتهى الحماس، باختیار خمسة من الطلاب "المتمیزین"،
وإعدادهم لمسابقة "أوائل الطلاب" وأنا أسأله في براءة:

- "ونجیب أوائل طلبة منین یا حضرة الناظر؟"
فیرشقني بنظرة ناریة، ویكمل كلامه السابق، وكأني لم أقل شیئًا، وهو یضغط على كل حرف

من كلماته:
- "وعایزین المستوى یبقى مشرف، هه، مفهوم؟"

فأهز رأسي بحماس مصطنع وأنا أستطرد:
- "إلا مفهوم، طبعاً طبعًا یا فندم"

وفي حركة مسرحیة مبالغ فیها، أرفع له یدي بتحیة عسكریة مضحكة، وأنا أقول:
- "عُلم یا فندم، وجاري اتخاذ اللازم"

فلا یبخل عليّّ بواحدة من نظراته الناریة المعتادة، ثم لا یلبث أن یولیني ظهره وهو یتمتم:
- "أما نشوف"

وأنا قد وقعتُ في "حیص بیص"، فمن أین آتي له بطلاب متمیزین، وهو ناظر المدرسة قبل أن
آخذُ الابتدائیة، ویعلم البیر وغطاه؟

فهل أستورد له طلاباً من الخارج حسب مواصفات الجودة العالمیة؟
أم أُعلن في الجرائد عن حاجتنا لطلاب محترفین من أجل المسابقة؟

أم هل یرید مني یا ترى أن أتنكر في هیئة خمسة طلاب وأذهب بدلاً منهم للّقاء المحتوم؟!
وبدأتْ رحلة البحث عن خمس إبر في كومة من الطلاب!

والأساتذة، كلما سألتهم أن یرشحوا لي أحد الطلاب للمسابقة، ابتسموا في سخریة، وانهالت
على تعلیقاتهم اللاذعـة من نوعیة:

- "فوت علینا بكرة!"
- "للدبح.. عندي.. للمسابقة.. آخر واحد خِلص من عشر سنین!"

- "اسأل عند الجزار اللي جنب المدرسة، یمكن تلاقي عنده، لكن هنا مستحیل!"

ّ



وأنا ألفّ كالنحلة حول نفسي، ولا أجد مخرجًا من هذه الورطة الصعبة، والناظر یتتبعني هو
الآخر، بوابل من النظرات التي أخشى تفسیر معناها! وهو یترقب النصر العظیم الذي من

المفروض أن أحققه!
ولما یئست، قررت أن ألجأ إلى الطلاب أنفسهم، وأحاول تحمیسهم، علّـي أظفر بنتیجة، ودخلت
إلى الفصل في الیوم التالي، وبعد إلقاء تحیة الصباح علیهم، وبعد أن تنحنحت أكثر من مرة

لترتیب أفكاري، بدأتُ توجیه الحدیث إلیهم بمنتهى الود:
- "بقى یا شباب أنا عندي لیكم خبر حلو"

- "خیر یا أستاذ، امتحانات آخر السنة اتلغت؟"

- "لا یا حبیبي طبعاً، بس فیه مسابقة كبیرة قوي ولیها جوایز ماحصلتش، هنلعب فیها مع أكتر
من مدرسة، مین یحب یشترك؟"

وقامت فجأة ثورة كثورة "عرابي"، إذ الأیدي كلها ارتفعت، والأصوات علت، وساد الهرج
والمرج، والكل یملي اسمه بحماس، وهو یؤكد لي أنه الأفضل، وأنه لن یتكرر في التاریخ وأنه
مكسب لأي فریق، ولولا الحظ والصدف لكان الآن نجما من نجوم العالم، وحكایة من حكایات

الزمان، وأنا أكتم دهشتي، وقد انشرح صدري لهذا الإجماع الذي لم أتصوره أبداً!
وبسرعة قبل أن تخمد حماستهم، أخرجتُ ورقة وقلماً، وبدأت تدوین الأسماء، وقلبي یرقص
من الفرح، وكان لديّ في الواقع، أكثر مما أحتاج إلیه بكثیر، ولكني فضّلت كتابة جمیع أسماء

الراغبین ثم تصفیتهم بعد ذلك.
وبدأتُ الحدیث معهم وأنا سعید، لأخبرهم عن ثقتي فیهم، وسعادتي بهم، وحمـاسي الشخصي
للمباراة، والمجهود الذي من المفترض أن یبذلوه، ولكن طالباً "مقروضا"، وقف فجأة وسألني

مقاطعاً:
- "وهنلبس لون إیه یومها یا أستاذ؟"

فاندهشت للسؤال، وقلت له:
- "عادي یعني، زي أي یوم!"

فقال آخر:
- "طب وهم هیبقى لون فانلاتهم إیه؟"

فنظرت نحوه لحظة، غیر مستوعب للأمر وقلت في عجب:
- "فانلات مین؟"

فوقف لي أحد الطلاب، وهو یقول بنفاد صبر، وقد أغاظهم غبائي:
- "فانلات الفریق اللي هنلاعبه "الماتش"، عشان إحنا نجیب فانلات مختلفة"



فصحت وأنا لا أفهم:
- "ماتش إیه یا إخوانا، وفانلات إیه؟"

- "ماتش الكورة یا أستاذ، االله، أُمال حضرتك كتبت أسامینا لیه بقى؟!"
وأضاءت الحقیقة في عقلي فجأة، "ماتش كورة"!!، لهذا اندفع الجمیع لتسجیل أسمائهم، بكل

هذا الحماس، وخبطت رأسي بیدي في قوة، وأنا أنظر إلیهم في غیظ ، أیها الــ..!!
وحاولت توضیح الأمر لهم، بهدوء ورویة، وأني أقصد مباراة ثقافیة، في المعلومات الدراسیة،
وأن سیرة الكورة لم تأت على لساني، ولم تخطر لي على بال، ولكنهم نظروا نحوي جمیعاً
بسخریة، ورفضوا تصدیق حرف واحد مما أقول، وحلفت لهم بالدین والأیمان، ویقینهم أسطوري
لا یتزحزح، وقد أَفْلَت زمام الأمر من یدي تماماً، وقد تصوروا أني أقف أمام مستقبلهم الكروي،
وأحاول تحطیم موهبتهم الفذة، ولم أجد بداً في النهایة بعد أن بُح صوتي، وخارت قواي، من

تسلیم أمري إلى االله ومسایرتهم فیما یعتقدون واللي یحصل یحصل!.
واضطررت لاختیار خمسة منهم على أیة حال، وجاء الیوم الموعود، وتلامذة المدرسة جمیعاً
في "الحوش"، والأساتذة والإداریون، والناظر یرمقني بتساؤل، فأبتلع ریقي في صعوبة، وأشیر

له أن "كله تمام"، "وإحنا جدعان قوي"!
وما هى إلا لحظات، حتى هلّ طلابنا العظماء، في زیهم الموحد البدیع، وكان شیئاً غیر معتاد
قلیلاً، أن یرى الناظر والأساتذة أوائل الطلاب، یرتدون "الشورتات" و"الفانلات" الریاضیة وهم

في طریقهم لمسابقة ثقافیة!
وبدؤوا فوراً - وسط دهشة جمیع الحاضرین- تمارین الإحماء واللیاقة والجري!، فمستقبل
المدرسة بین أیدیهم -أو أرجلهم!- وسمعتها وكرامتها كذلك، وهم ینوون للفریق المنافس نیة

سوداء!!
ووجدتُ الناظر ینظر ناحیتي في تساؤل، فهرعت إلیهم، وأخذت أهمس لهم في حذر:

- "أحسن شباب، بس اقعدوا شویة على الترابیزة دي، نتعرف بس على الفریق التاني وبعدین
اعملوا اللي إنتم عایزینه"

فجلسوا على مضض، وأدهشهم جدًا رؤیة فتیات في الفریق الآخر، فهمس أحدهم لزمیله:
- "وله..إحنا هنلعب كرة قدم نسائیة ولا إیه؟"

وعلى حین غرة، تكهربت الدنیا، إذ ورقة أسئلة قد ظهرت فجأة من العدم، ووزعت على
الطلاب، والفریق الآخر بدأ كالصاروخ، یكتب الإجابات ویتناقش، ویرتفع الصوت، وتقوم الدنیا

ولا تقعد، وطلبة مدرستنا لم یفهموا بعد الفخ الذي نصبته لهم!
وجعلوا یرددون النظر بیني تارة، وبین ورقة الأسئلة -التي بدت مكتوبة لهم بلغة أجنبیة- تارة

أخرى، وأخیرًا أخیرًا جدًا بدؤوا یفهمون!

ّ ُ



ووجدتُ الغضب یرتسم على وجوههم، وقد مال كل منهم على الآخر، وتحلّقوا یتآمرون على
شيء لابد رهیب!

والشيء الرهیب، كان الاعتصام بالصمت، وعدا "شخبطة" بالقلم الرصاص، لمحت أحدهم
یرسمها في الورقة على عجل، ویریها لزملائه، فقد تركوا ورقة الإجابة بیضاء كقلوبهم، وبعد
فترة قصیرة، تم تسلیم الأوراق، ووضعتُ یدي على قلبي، وأغمضت عیني، وأنــا أنتظر الفضیحة

الكبرى، وكلام الناظر والمدرسین والطلاب وطوب الأرض!
ولكن المفاجأة الكاسحة التي زلزلتني، كانت فوز مدرستنا بالمسابقة!!

وكدت أجن طبعاً، أو أُصاب بـ"عته منغولي" إلى الأبد على الأقل!
وفي حین التف حولي زملائي مهنئین، ومتسائلین عن كیفیة تحقیقي لهذه المعجزة، ومعتذرین
عما بدر منهم من شك في قدراتي العظیمة، كان عقلي یلف ویدور، وقلبي یدق كالطبول الإفریقیة،
ثم سرعان ما تخلصت ممن كانوا حولي، واندفعت كالمجنون، نحو المصححین وطلبت منهم

أوراق الإجابة لأفهم حل هذا اللغز.
وكانت ورقة إجابة المدرسة الأخرى ملیئة حقاً بالكلام، ولكن اتضح لي بعد تدقیق النظر، أنها
قصیدة شعر بالعامیة، كان الطلاب یتسلون بكتابتها في الورقة، مـن أجـل تمضیة وقـت الفراغ

فحسب، فهم وتلامذة مدرستنا، وكل تلامیذ مصر في الهم سواء! وأخذوا صفراً كبیراً بالطبع.
أما ما جعل مدرستنا تفوز، فكان وجود كلمة "مشنقة" في ورقة إجاباتنا، حیث إن الطلاب
الأعزاء الودودین، اتفقوا فیما بینهم أني أستحق "الشنق"، لهذا المقلب الذي عملته فیهم، وكانوا
یعبّرون عن هذا الرأي المتواضع، بكتابة هذه الكلمة الرقیقة في الورقة، وبالصدفة كان السؤال
الأول في اللغة العربیة هو: "هات مفرد مشانق!!"، فاستحـق الطلبة العباقرة نصف درجة، هى

التي جعلتهم یحققون هذا الفوز الساحق الماحق الأسطوري!!!!
واقترب مني الناظر، وهو "یتنطط" من الفرح ویقول:

- "برافو یا أستاذ، أنا كنت واثق إنك هتعملها"
وأنا أبتسم في تواضع، وأسرع بإعطاء الورقة للمصحح، وأودعه بنفسي لباب المدرسة، دون

أن أسمح لمخلوق واحد بالحدیث معه، حتى لا ینكشف المستور، وتصبح فضیحتنا بجلاجل!!!



أشیاء تحدث!

وزارني الموجه ذات مرة، وكنت سعیداً، إذ أنها فرصة ذهبیة ربما لا یسمح بها الزمان مرة
ثانیة، لكي یرى عن قرب مستوى الطلاب البدیع، ویفهم لماذا أشكو دائماً منهم، ویدرك سر فتات
الدرجات الهزیل، الذي یحصلون علیه بشق الأنفس، رغم مجهودي الجبار معهم، وكانت الحصة

التي اختار زیارتي فیها طبعاً حصة "نحو"!
وقلت له ونحن نصعد السلم:

- "أكتر حاجة بتضایقني یا أستاذ في حصة النحو بالذات.. إن الطلبة بتنام فیها مش عارف
لیه!!"

- "كویس إنهم ما بیناموش غیر في حصة النحو بس.. احمد ربنا.. أنا جاي من مدرسة..
الطلبة ما بتصحاش فیها غیر في الفسحة!!"

ودخل الرجل معي لمیدان المعركة، والتلامذة ما كادوا یبصرونني مع شخص غریب، حتى دب
فیهم الحماس والجدعنة، إذ كلهم قاموا وحیوا القادم بأدب مبالغ فیه، لم أكن أتصورهم قادرین
علیه! وأحدهم انطلق كالصاروخ، وبین یدي وجدت كرسیاً محترماً، والشاي كان قد أُحضر،
والسبورة نُظّفت، والطباشیر -وهو عملة نادرة في أي فصل- بقدرة قادر ظهر أمام عیني من
العدم، والكتب قد فُتحت على درس الیوم، وحتى مَن لم یُحضر كتابه، أتوا له بكتاب من بقیة

فصول المدرسة، وتحول الفصل إلى جنة!!
وأنا مذهول، أترقب في أي لحظة حركة "نص كم"، أو مأساة خطیرة!

واستراح الموجه على الكرسي في آخر الفصل، وأمسك بكوب الشاي الساخن، یتلذذ برشف
قطرات قلیلة منه، في هذا البرد القارص.

وبدأت الحصة، وأنا متوجس قلیلاً، والدرس درس "نحو"، والنحو هو أعقد مادة خلقها االله
سبحانه وتعالى، من وجهة نظر التلامیذ، وفائدتها الوحیدة هي تعذیبهم والتنكیل بهم، ویحلفون

بالدین والأیمان أنه من المستحیل أن یكون لها فوائد أخرى!
والموضوع "الأدوات التي تجزم الفعل المعتل"، وأنت لكي تشرح للتلامیذ مثل هذا الدرس
المرعب، فلابد أن تكون لك قدرة غیر عادیة، على الابتكار وضرب الأمثلة والاقتراب من عقلیات

التلامیذ المختلفة:
- "یا ولاد لما الواحـد -االله لا یقدر- یتعب... بیروح لمین؟"

- "للحلواني یا أستاذ"
- "حلواني إیه یا بقرة، لا مؤاخذة یا أستاذ هو قصده للدكتور"

- "برافو، والدكتور بیخلّص الواحد من إیه؟"
- "من فلوسه یا أستاذ!"



- "یا ابني ماعدتش تتكلم إنت وعندنا ضیوف.. هو قصده.. من الأمراض یا أستاذ"
- "تمام.. یعني الدكتور یشوف الأمراض اللي عندنا ویخلصنا منها مش كده؟"

والأولاد یبدون مستمتعین جداً بهذا الأسلوب، إذ الحدیث عن الأمراض أفضل عندهم ألف مرة
من الحدیث عن النحو!

وعدت أسألهم:
- "طب قولوا لي أسماء تلات أمراض معروفین یا ولاد"

- "النحو والهندسة والعلوم یا أستاذ"
- "یا ابني أمراض، أمراض یا بني آدم، زي اللوز والحاجات دي"

- "الصرع والحمى.. والزائدة الدودیة.. یا أستاذ"
- "یا ساتر یا رب على اختیاراتكم المهببة.. ماشي، مایضرش.. إذن التلات أمراض دي.. لو

روحت لأي دكتور هیخلصك منهم.. تمام؟"
وكنت قد بدأت أصل للهدف الذي أسعى إلیه فقلت في حماس:

- "أهو إحنا عندنا برضه یا ولاد تلات أمراض في النحو بس بنسمیهم حروف العلة.. وهم
"الألف والواو والیاء".. هنحـطهم بدل الصرع والحمى والزائدة الدودیة، تمام؟"

- "تمام یا أستاذ"
- "ودلوقتي بقى.. لو جه فعل متشملل وشایف نفسه حبتین.. وكان أحد حروفه.. حرف من

حروف العلة التلاتة.. اللي اتكلمنا عنها.. وراح للدكتور هیعمل إیه الدكتور معاه؟"

- "هیخلصه من الحرف ده یا أستاذ"
- "برافو علیكم.. إیه الحلاوة دي؟.. فاضل بس حتة صغیرة خالص.. وهي مین الدكاترة
المسئولین عن تخلیص الفعل من حرف العلة.. والدكاترة دي یا إخوانا بنسمیهم حروف جزم الفعل

المعتل زي: "لا الناهیة ولما ولم".. هه.. معایا؟"
وكنت كلما بدأت الدخول في "الغمیق"، وما أكاد أترك عالم الأمراض، لأقترب على مهل من
عالم النحو، حتى تبدأ الأعین تتسع في بلاهة، والهمس یزداد، والهرش، والقلقلة على التختة،

والزمام یُفلت مني، وحتى یبدأ النعاس یدب إلى العیون المرهقة دائماً من كثرة اللعب والشیطنة!
وتأملت في الوجوه بقلق، إذ الیوم الأمر مختلف تماماً، فالموجه هنا، ولابد أن تتم الأمور على

ما یرام، مرة واحدة على الأقل، ولكن كانت العیون "مفنجلة" والحمد الله، والعالم مصحصحة.
وتنفست الصعداء، وبدأت الاستعداد لجولة جدیدة، واستدرت للسبورة بحماس، مستغلاًً صحوة
الأولاد غیر الطبیعیة هذا الیوم، وقد طمعت أن یفهموا هذا الدرس، حتى یأخذ عني الموجه فكرة

حسنة، ولكن قطع انهماكي فجأة صوت غطیـط عال یأتي من خلفي!



فاستدرت في غضب، وأنا أرغي وأزبد، وأنوي تحطیم هذا الطالب المتهور، الذي أسلم نفسه
للنعاس تماماً، ونحن نمر بهذا الظرف الحرج، وألقیت بنظري إلى جمیع الطلبة فإذا بهم جمیعاً في
أتم یقظة وانتباه، ولكنهم یكتمون الضحك في صعوبة ویشیرون لآخر الفصل، فمددتُ بصري إلى

حیث یشیرون... وكانت المفاجأة!

فقد كان الموجه العزیز بذات نفسه، هو الذي ترك الكرسي الذي كان یجلس علیه، وأراح جسده
على تختة الطالب الأخیر، وأسلم نفسه لنوم عمیق، وأنا أنظر إلیه في بلاهة منقطعة النظیر،

وأحاول استجماع نفسي، وضبط أعصابي، ولا أدري ماذا أقول!!



عن الرحلات سألوني (1)
1 - جمل متنكر في هیئة أتوبیس

وقررت المدرسة یوماً القیام برحلة ترفیهیة، فالأولاد طبعاً في منتهى التعب والإرهاق، من كثرة
المذاكرة ومجهود الاستیعاب الخرافي الذي یبذلونه طوال السنة!، وفي حاجة لإنعاش عقولهم

وإراحة أبدانهم، من أجل المزید من الإنجاز والتفوق!
وإلى القاهرة قرروا الاتجاه، فالأولاد أیضاً -وبإجماع غیر عادي- أكدوا أنهم سوف یموتون
كمداً -یا رب- لو لم یروا حدیقة الحیوانات، التي یسمعون عنها من زمن، وخاصة جبلایة السادة

القرود!
وفي صباح یوم عاصف لطیف، فاتحني الناظر العزیز في الأمر، ومن أنه لن یجد طبعاً خیراً
مني، للإشراف على الأولاد الظرفاء، والمحافظة علیهم، والسهر على راحتهم ، كما أخبرني بأن
الأمر أولاً وأخیراً یرجع لي، وأن من حقي -وبمنتهي الحریة- أن أقبل أو أرفض، ولكن من حقه
هو الآخر، أن یعطیني درجة عالیة، في تقییمه لي آخر العام، أو درجة "نص كم"، فالإنسان خلقه

االله حراً كما لابد أنك تعلم!
ووافقتُ فوراً، بمنتهى الحریة والدیمقراطیة، وأنا أكاد "أفرقع" من السعادة والهناء والشرف

الرفیع الذي اختصني به الناظر العزیز!
والأتوبیس الذي أحضروه، كما لابد أنك تعلم أیضاً، لیس فائق الجـودة بالضرورة، ولا خاضـعاً
لمـواصفات الجـودة "الأتوبیسیة" العالمیة، فالفلوس "ع القد" وفي الأول والآخر "دول شویة
عیال، أهم حاجة عندهم الزیطة والتنطیط وخلاص"، ورغم معرفتي التامة بهذه الحقائق الكونیة
الراسخة، إلا أنني عندما رأیت الأتوبیس لأول وهلة، فُجِعت، فلم أكن أتخیل للحظة واحدة، أن هذا

الشيء من الممكن أن یكون أتوبیس رحلتنا، أو أي رحلة أخرى على الإطلاق!  
فمن مظاهر الأتوبیسات، التي أخبرنا بها من نثق بروایته من أهل الخبرة، لم یكن أتوبیسنا
العزیز یملك إلا العجلات فحسب!، فالزجاج عملة نادرة بالنسبة للشبابیك، كما أن "التنجید"
للكراسي یعتبر رفاهیة، مثلها مثل وجود "سوست" أسفل العجل لامتصاص الصدمات، وطبعاً
موضوع الإضاءة الداخلیة حلم من أحلام الیقظة، أما وجود قفل للباب یسمح بإغلاقه فهذا تبذیر لا

مبرر له على الإطلاق!
ولم یكن أمامي -على أیة حال- إلا أن أبتلع صدمتي وعجبي وأغلق فمي، وأسلم أمري الله،
ووسط "الزیطة والهیصة" والصراخ، أحاول تحقیق معجزة ترتیب الأولاد داخل شبه الأتوبیس

المحترم، ثم حشر نفسي مع بقیة السادة المشرفین في أي مكان خال كیفما تیسر.
وعندما أدار السائق العجوز المفتاح، وبعد محاولات عدیدة، كعدد سكان مصر، ارتجف الوحش
الهائل، المریض لدرجة الموت، وارتفع صوت قرقعة هائلة كصوت ألف جرس یتكسر وفاحت
رائحة دخان عاتیة، كأن قریة كاملة من آكلي لحوم البشر تحترق!، ثم تزحزح الجسد العملاق



مجرد سنتیمترات بسیطة فقط، وكانت فرحة فرحة فرحة، وارتجت البلدة كلها والقرى المجاورة
أیضاً، بصیاح الأولاد المندهش الفرحان لهذه المعجزة غیر المتوقعة أبداً!

ویا سلام عندمـا اكتشفنا –بمحـض الصدفة- وجود رادیو قدیم متهالك أیضاً یطل علینا -في
بؤس وشقاء- من ركن الأتوبیس، وصدق أو لا تصدق فقد كان یعمل كذلك! صحیح أنه لا یعرض
إلا إذاعة القرآن الكریم فقط، ولكن احمد ربنا، فهذا لاشك أحسن ألف مرة من عدم وجود أي شيء

على الإطلاق!
وبدأت الرحلة المذهلة!!!

والأتوبیس المصیبة الذي نركبه -والذي لا یختلف كثیراً عن أي جمل یحترم نفسه- یتهادى،
ویتبختر على راحته، وراحة راحته، ویبدو فناناً سریالیاً غیر عادي القدرات، لا یحلو له إلا النزول
في كل المطبات التي خلقها االله، حتى سرت موجة من الرأي العام بیننا تقول إنه لو لم یجد السائق
مطبات في الطریق لما دخل فیه من الأساس، وربما یرجع هذا إلى وجود استلطاف قدیم بین كل
من السائق والأتوبیس والمطبات! وفي كل ثانیة تقریباً، تخبط أذنك أرقى الألفاظ والشتائم، من
مختلف جنسیات السائقین، الذین یوقعهم سوء حظهم في قرعتنا ویسیرون خلفنا، والسائق والحق
یقال "عمل اللي علیه"، إذ بالبنط العریض، وعلى ظهر الأتوبیس قد كتب: "یا تهدّي.. یا تعدّي"،

في نیة واضحة للمشي على مهل، حتى لو كانت الرحلة تستغرق 10 سنوات ضوئیة!
ویتهادى بنا الجمل الحدیدي، وسط شلالات الهواء الطاحنة التي تفرم أجسادنا بالبرد، والتي
تتدفق بمنتهى الكرم والأریحیة من بقایا الزجاج المتكسر، الذي نرى آثاره على الشبابیك،
والمناظر الطبیعیة التي ما تكاد تدقق النظر في أحدها، حتى یمسحها من أمام عینیك مشهد آخر،

وهكذا دوالیك.
والغریب أن كل هذا، لم یمنع الأولاد العفاریت من الاستمتاع بالرحلة إلى أقصى حد، فبعد ثوان
كانت حناجرهم تتشابك، وأیدیهم تتماسك، وعلى إیقاع واحد، تتمایل الأجساد الصغیرة الفرحة

بالحیاة، والسعیدة رغم كل شيء بما یحدث!

وتنوعت الأغاني الشعبیة الرائعة، التي جعلوا یرددونها بحماس منقطع النظیر، فمنها ما یتكلم
عن ضرورة التكافل الاجتماعي بین مختلف طوائف الشعب، والإحساس بالغیر ومساعدة من

یحتاج للعون مثل:

"أنا عازماك اللیلة عندنا..
ده إنت غریب ومانتش من هنا..

وإذا كنت خایف من بابا..
بابا مش هنا"

ومنها الأغاني ذات المضمون الحماسي المتأجج، والتبشیر بالانتصار، وقهر الصعوبات مهما
حدث مثل:



"العجل هد المصطبة..
یا منجد علّي المرتبة"

كما رأینا كذلك الأغاني التي تتذكر الماضي الغابر بالخیر، وتُكنّ له كل احترام وتقدیر، وتتغنى
بأمجاده:

"أنا نونو صغیر..

بنطلوني قصیر..
عایز أشتري شرابات"

وكنت أستمع إلیهم تارة، وتارة أتخبأ أكثر في ملابسي الثقیلة، حتى لا أتجمد من البرد، وأتحول
إلى "حفریة"، وأهمس في سري:

- " االله.. یخـ.. یكرمك یا اللي كنت السبب"
وأعلم أنها مجرد بدایة فحسب، وأن ما سوف یحدث لي في باقي الرحلة، لاشك رهیب، رهیب!



2 - عندما بكى الفراعنة!

ویصل الأتوبیس بمعجزة، إلى أولى المحطات في رحلتنا المیمونة، منطقة الأهرامات، وكنت
أفرك یدي في حماس وعصبیة، وألتقط نفساً عمیقاً حاراً، وأجهّز نفسي لمحاضرة طویلة، عن
الحضارة الفرعونیة العظیمة وبناء الأهرامات والتحنیط وأبي الهول، ثم البدء في تلقي أسئلة

الأولاد العبقریة واستفساراتهم، وانبهارهم وتعلیقاتهم وسعادتهم بما یشاهدون.
ولكن شیئاً من كل هذا لم یحدث!

فأحد الأولاد وقف یدیر رأسه، یمنة ویسرة، وهو واقف تحت الهرم الأكبر الشامخ المهول،
یقلب یدیه في حیرة ویسأل:

- "هو احنا جینا هنا عشان إیه؟.. أنا مش شایف حاجة تستاهل یعني"
وأنا أمسك نفسي بالعافیة، حتى لا ألتهم حنجرته، أو بالقلیل أكسر له یداً أو رجلاً، وأقول له:

- "جینا نشوف الأهرامات یا حمـ.. یا حبیبي"
فیجیبني ببلاهة:

- "اللي هي إیه یعني؟"
فأثور في وجهه:

- "الأهرامات.. الأهرامات یا بني آدم.. اللي قدامك دي"
فینظر إلیها نظرة سریعة، بلامبالاة عجیبة، ویعود للتساؤل بدهشة أكبر:

- "أیوه یعني نشوف فیها إیه بالظبط؟"
فأتماسك، وأحاول تبصیره بالجریمة التاریخیة التي یرتكبها، في حق الفراعنة، وأقول له وأنا

أضغط على الحروف:
- "الأهرامات دي مبنیة من أكتر من خمس تلاف سنة ولسه صامدة لحد النهارده"

فیعود لیسأل:
- "صدقنا وآمنا، احنا جایین هنا لیه بقى؟"

وأحد الطلبة یعقّب على كلام زمیله:
- "حضرتك هتبني بیت.. وجاي تتفق مع المقاول اللي بنى الهرم ده؟"

فیكاد یغمى عليّ، أو أصاب بأزمة قلبیة على الأقل، ولكني أتمالك أعصابي بقدرة قادر،
وأغتصب ابتسامة مشنوقة، وأنا أطبطب رأسه، تحیة لعبقریته، وأقول له وأنا أضغط على أسناني

حتى كادت تتحطم:
- "تمام، بالظبط یا حبیبي"



ثم أمیل لأهمس في أذنه:
- "بس ده سـر بینّـا.. إیاك تقوله لحد.. هه.. فاهم؟"

فیهز الولد رأسه في كبریاء ویقول:
- "على رقبتي یا أستاذ.. هوا أنا عیل صغیر؟!!"

ویسرع بالانصراف، وهو یكاد یطیر من الزهو والفرحة، لأن أستاذه یأتمنه على مثل هذه
الأسرار الخطیرة!

ومجموعة ثانیة من الأولاد، "جابوا من الآخر"، إذ على الأرض فرشوا ورق الجرائد، وبین
لحظة وأخرى، ظهرت السندوتشات والمشروبات والحلوى والشیبسي وهاتك یا أكل وشرب

وضحك وهزار!
ومجموعة أخرى لم تجد في منطقة الأهرامات أكثر من ملعب للكرة،إذ كرة قدم فجأة كانت قد
ظهرت من حیث لا أدري، والفرقة تم تقسیمها، والأحجار وُضعت لتحدید المرمیین، واللعب حمي،

والأصوات علت والشجار كذلك!
وأنا أنظر نحوهم في غیظ، أضرب كفاً بكف، وأكاد أموت حسرة على ما أرى، وأتصور
الفراعنة العظام یشاهدوننا من وراء الحجب، في هذه اللحظة بالذات، ویبكون أشد البكاء على هذه

الحال المزریة!!
ولكني فجأة ألمح طالباً، یرمق الهرم الأكبر في تركیز واهتمام غیر عادي، ویعدل من وضع
نظارته على عینیه، أكثر من مرة حتى تتضح الرؤیة، فأسعد، وأطرب، وأسرع إلیه، وأربت كتفه

في فرح وأنا أقول له:
- "هیه.. عجباك یا حبیبي؟"

- "طبعاً"
- "شایف قد إیه كبیرة وضخمة؟"

- "طبعاً"
- "وعارف إنها مبنیة من خمس تلاف سنة ولسه زي ما هي؟"

- "طبعاً"
وأجد أحد المشرفین ینادي عليّّ من بعید، لمساعدته في تجمیع الأولاد، والاستعداد للذهاب
لمكان آخر، فأترك الطالب الممتاز على مضض، وأذهب للمشرف، وعلى فمي ابتسامة سعادة، إذ

واحد على الأقل من وسط هؤلاء.. الحـیـ.. الحلوین، قد أفلح!
وفي الأتوبیس،وسط الصخب المعتاد، والأصوات المختلطة العالیة، رأیت الولد صاحب السر،
یغمز لي من بعید وهو ما یزال یبتسم في سعادة وفخر، كما رأیت الطالب الممتاز مرة أخرى،



فـهممت بالانتقال إلى مكانه، لاستكمال الحدیث السابق، بید أنه كان یقترب من أحد المشرفین،
ویسأله بمنتهى البراءة:

- "یا أستاذ.. هو إحنا هنروح الأهرامات إمتى؟؟"  



3 - في حدیقة الحیوان.. یُكرم المرء أو یهان!

وفي حدیقة الحیوانات، كان یمكنك أن تمد یدیك لتلمس سعادة الأولاد بنفسك، إذ أصواتهم قد
علت، ومرحهم زاد، وتعلیقاتهم كثرت، وكأنهم وجدوا ضالتهم أخیراً، وبین قفص وقفص یتنقلون،
ویشیرون بأیدیهم إلى الأنواع المختلفة للحیوانات، ویضحكون، ویتناقشون، ویختلفون،

ویتمرغون في التراب، ویجرون وراء بعضهم البعض!
ولنستطیع السیطرة علیهم، قمنا بتقسیمهم لمجموعات، مع كل مجموعة مشرف، وكانت هذه
أول مرة أزور فیها الحدیقة، وبالكاد أتحسس طریقي مسترشداً باللافتات، وقوة ملاحظتي
المعدومة، وذاكرتي الهزیلة، والأولاد الذین في مجموعتي، مصممون أن یشاهدوا بیت الزواحف،
فأقسم لهم إني لا أعرف الطریق إلیه، وإننا من الأفضل ألا نغامر "وخلینا في المضمون أحسن"،
فیرفضون جمیعاً ویقررون المغامرة، فأنصاع لرغباتهم مضطراً، إذ الرحلة رحلتهم، والیوم یومهم

على كل حال!
ونبدأ المسیر معاً في رحلة عشوائیة، نحو بیت الزواحف المجهول!!

وفي الحدیقة لا تسأل أحداً عن طریق إلا دلّك علیه فوراً، سواء كان یعرف أو لا یعرف، وهو
في الأغلب الأعم لا یعرف أي شيء عن أي شيء، إذ معظم زوار الحدیقة غالباً من خارج القاهرة،

وضیوف علیها مثلنا تماماً، ولكنها جریمة لا تغتفر أن یقول لك لا أعلم!
إذ ماذا ستقول علیه بینك وبین نفسك؟

ألا یُمكن أن تُشهّر به في الجرائد وتفضحه؟
وكیف یقابل رباً كریماً في یوم من الأیام وقد ارتكب مصیبة أنه لا یعرف؟!!

وهكذا وبفضل إرشادات السادة الكرماء، من ذوي الجهل الواسع والمعرفة المعدومة، وصلنا
للنتیجة الوحیدة المتوقعة في مثل هذه الحالة، بعد اللف والدوران، والذهاب والإیاب، وهي أننا

بكل فخر.. تهنا!!!!
فلا نحن اهتدینا لبیت الزواحف العزیز، ولا نحن ظللنا في مكاننا المضمون، وجعلتُ أردد في

انسجام بیني وبین نفسي:
- "دي وصفة هایلة.. دي وصفة سهلة"

وتوقفتُ أخیراً في حیرة، وأنا لا أدري ماذا أفعل، وقد تعبت الأقدام، وتقطّعت الأنفاس، ولم یعد
أمامي في النهایة، إلا محاولة الوصول مرة ثانیة للبوابة، التي بدأنا من عندها رحلتنا على الأقل،
ولكن حتى هذا، لم یؤدِِ إلا لمزید من التوهان، والغریب أن الأولاد كانوا سعداء جداً بهذه النتیجة

اللطیفة، وأخذت تعلیقاتهم تتصاعد:
- "الحمد االله إن احنا تهنا یا أستاذ وماعدناش هنروح المدرسة"

- "أنا هعیش هنا في جبلایة القرود یا أستاذ"



- "یا رب ما یلاقونا.. ألا العیشة هنا أحسن من بیتنا"
وأنا أكتم غیظي، وأسأل كل من أقابله في إصرار، عن البوابة الرئیسیة فیدلني، في إصرار

أیضاً، على اتجاه مخالف تماماً لمن سبقه!
والوقت یمر بسرعة، وموعد التجمع فات منذ أكثر من ساعة، وأنا على أعصابي، أحاول بشتى
الطرق، الاهتداء لطریق واحد صحیح، وسط كل هذه المتاهات، وأخیراً أخیراًَ، بعد أن كاد الیأس
، ألمح أحد زملائي المشرفین مع مجموعته، قادماً نحوي من بعید، وهو یشیر إليّ في یسیطر عليّّ
فرح وسعادة، والأولاد معه یهللون ویصفرون، فأقابله بالأحضان، كالغریق الذي یتعلق بقشة،

وأُقبّله، وأتحدث إلیه في ود:
- "إنت فین یا راجل.. جیت في وقتك"

- "االله یكرمك"
- "أنا سعید إني قابلتك"

- "أنا الأسعد"
ولم أشأ أن أخبره بأني تائه، وأني في ورطة، وقلت أتركه یمشي، وأتبعه بدون أن یشعر بي،
ووقفنا نتكلم ونعید ونزید في الكلام، وأنا منتظر أن یبدأ التحرك، ولكنه لا یخطو خطوة واحدة

للأمام، ولما طال الأمر عليّ، سألته:
- "إحنا لیه مابنمشیش؟"

- "ما تتفضل"
- "ودي معقولة.. أبداً واالله اتفضل إنت الأول"

- "لا أبداً لا یمكن.. حضرتك الأول"
وبدا لي أنه لا ینوي التحرك من هنا أبداً، فقلت بیني وبین نفسي أصارحه بالأمر وخلاص،

فهمست له:
- "أصل بیني وبینك.. إحنا تایهین.. ومش عارفین نوصل مكان التجمع.. ده إنت ربنا بعتك لینا

نجدة"
فكاد یلطم على خده، ویولول، وهو یقول:

- "یا نهار أسود.. ما أنا كمان تایه.. وكنت فاكرك هتوصلني لمكان التجمع!!"
فنظرت نحوه في دهشة وغیظ، ولم أدرِ ماذا أقول، ثم لم أجد بداً في النهایة، من العودة للتحرك

من جدید، وسؤال الناس أیضاً، علنا نصل ولو إلى مكان قریب من مكان التجمع!
وتحركنا جمیعاً معاً، وفین وفین على ما وصلنا للمكان المتفق علیه، ولكن لم یكن أحد من
الزملاء ولا الطلبة هناك، واعتقدت في یأس، أنهم ربما ذهبوا بدوننا، لأننا كنا قد تأخرنا كثیراً

بالفعل، وكان هذا نفس الخاطر الذي دار في ذهن زمیلي، وبدأنا نفكر في حل لهذه الورطة.



وبعد قلیل، بدا في الأفق زمیل آخر، حفر الإرهاق على وجهه علامات واضحة، كأنه راجع من
الجبهة لتوه، فرح جدًا لرؤیانا، وأقبل هاشًا علینا وهو یقول:

- "الحمد الله إني لقیت حد، أنا كنت فاكركم مشیتم من غیري لما تهت واتأخرت"
وبدت لي الحقیقة فجأة مثل عین الشمس، فالجمیع بلا استثناء قد تاهوا، والجمیع عانى أشد

المعاناة، حتى وصل لمنطقة التجمع بمعجزة!
ومجموعة وراء مجموعة، بدأنا نتجمع من جدید، والكل یلعن الحدیقة، وما حدث له طوال الیوم

من مواقف فیها، ویقسم إنه لن یطأها برجلیه ثانیة!
وعند باب الخروج من هذا الجحیم، أوقفنا الحارس العجوز الذي یرتدي نظارة ضخمة، یبدو أنه
لا یرى بها أو بدونها، ومنعنا من المغادرة بشدة، وأرسل یستدعي باقي رجال الأمن في حماس،

وأخذ یشیر نحو الأولاد في هستیریا ویصرخ:
- "أها.. مسكتكم یا حرامیة.. عایزین تهربوا الحیوانات دي مـن عندنا.. بس على مین.. أنا

قفشتكم!!!"



4 - في بیت الرعب

وإلى الملاهي، ذهبنا في نهایة السهرة، وكان الإرهاق قد نال مني، وهد قواي، ولم أعد أحلم إلا
بالفراش الدافئ، ومغازلة النوم لعیوني، بینما العفاریت الصغار لم یفقدوا ذرة واحدة من حماسهم

وطاقاتهم غیر العادیة!
وفوجئت بهذا العدد الضخم جداً، من الشباب والبنات والكبار، داخل الملاهي، وبدا كأنه عالم

آخر تماماً، مليء بالأضواء والحركة والصخب والحیاة.
والأولاد تفرقوا فجأة، وكل واحد ذهب ناحیة اللعبة التي شدته إلیها، كأنما بحبل خفي، وتركوني
وحدي، أنظر في كل اتجاه غیر مستوعب للموقف تماماً، ولا فاهماً أي شيء مما یجري حولي،

واقتربَ مني أحد الزملاء الشباب، وهمس في أذني وهو یفرك كفیه في حماس:
- "إیه رأیك ما تیجي؟؟"

- "آجي فین؟"
- "یعني.. نركب لنا كام لعبة ع الماشي كده"

- " أیوه یا أخي.. بس یعني.. مایصحش.. العیال یقولوا إیه؟"
- "یا عم سیبك.. نقول لهم بنجرب لكم اللعب..عشان نتأكد إنها مضمونة وأمان"

والفكرة أعجبتني، فالألعاب مثیرة وملیئة بالأضواء، وأنا برضه لسه شباب یا إخوانا!، وممتلئ
لآخري بحب الاستطلاع والفضول، ثم أن هناك الكثیر من الكبار، وجدتهم یلعبون ویضحكون بلا

إحراج ولا كسوف!
وبیني وبین نفسي، كنت أرید أن أطاوعه، ولكني ترددت، حتى جاءت لي بنت "مفعوصة"،

كأن الأرض انشقت عنها أمامي، وأمسكتْ بیدي تستحلفني:
- "یا أستاذ.. عشان خاطري.. أنا نفسي أدخل بیت الرعب"

- "كویس.. كویس.. هایل.. ربنا یوفقك"

- "وعایزة حاضرتك تدخل معایا"
- "آه طبعاً.. طبعاً.. نعم؟؟؟؟؟؟.. بتقولي إیه؟؟ أدخل معاكِ بیت الرعب؟؟"

وابتلعتُ ریقي، وأنا أنظر نحوها في قلق، وأقول في سري "یا دي الورطة.. رعب إیه بس.."،
ولكن البنت تلح بشدة، وتلف وتدور، وتذهب وتعود، وهي تحاصرني بالنظرات المتوسلة والكلام
المؤثر، وتنظر لي نظرات استعطاف وتكاد تبكي، حتى صعبت عليّ، ومرغماً، وافقتُ، وذهبت
معها لابتیاع التذاكر، والحق أني فوجئت بالعدد الضخم من الناس الواقفین على الشباك، ینتظرون

دورهم في الرعب، وكأن الحیاة وتكالیفها لم تعد تكفي لإرعابهم!!



وأنا أقول في سري "إیه یعني بیت الرعب.. ده أنا جامد قوي"، وأركبونا عربة صغیرة بدأت
تتحرك واحدة، واحدة، نحو مدخل بیت الرعب، وفجأة زادت سرعة العربة، وبدأت تغوص وسط
ظلام حالك، وبین الحین والآخر، یظهر لنا هیكل عظمي خائب یقـول: "عو عو"، أو نموذج مشوه
لوحش عبیط، وینفتح في عیوننا بغتة ضوء خاطف نافذ، وینطفئ بغتة كذلك، وأنا قد استرحت
تماماً لهذا المستوى الهزیل من الرعب، واطمأنت نفسي، بعد خوف، وكل ثانیة تمضي، أكاد

أضحك من قلبي، على هذا الرعب المرعب الخطیر!
ولكن ما أوقف الضحك في حلقي، كان یداً، فجأة امتدت نحو رقبتي، بدون سابق إنذار، وأطبقتْ
علیها باستماتة، وبدأتْ تضغط، رویدًا، رویدًا، مع صوت صراخ، لا یمكن أن یكون بشریاً، بدأ

بإصرار -غیر عادي- یحاول ثقب أذني الیمنى، وإصابتي بالصمم!
ورغم المفاجأة المذهلة، إلا أنني لم أستسلم بسهولة، وحاولت الدفاع عن نفسي، وإزاحة الید
المستمیتة على رقبتي، وأنا أسب وألعن الألعاب التي من هذه العینة، فالعمر غال، والروح حلوة،
ولكن الید تتشبث أكثر، والصوت یزداد حدة، حتى أبدأ في الإحساس بنقص الأوكسجین، وغیاب

الوعي التدریجي، وطلوع الروح..!
وفي آخر لحظة، وبیأس عارم، تحین مني التفاتة عابرة للبنت التي بجواري، علّـي أستنجد بها،

فأفاجأ بأنها هي نفسها صاحبة الید المجنونة، والصوت المسرسع العاتي!!
إذ من شدة الرعب، لم تتمالك البنت شعورها، وبدأت تتصرف كأي مجنون یحترم نفسه،
وتحاول خنقي، بتصمیم وإخلاص، لأن سوء حظي، أوقعني بجوارها، في المكان غیر المناسب

والوقت غیر المناسب كذلك!
ولأن الأجل لم یكن قد حان بعد، ومازال في العمر بقیة، استطعتُ -بصعوبة بالغة وبعد محاولات
مستمیتة- أن أهرب من المصیر الأسود الذي كان ینتظرني على یدیها، وقد انتهتْ الرحلة فجأة،
كما بدأتْ فجأة، بعد وصول العربة لباب الخروج، وتحریر رقبتي المسكینة، من عدوان الأیدي

الغاشمة المعتدیة، بعد طول كفاح ومفاوضات!!
ونزلت من العربة أجرجر ساقي، وأنا أرمق البنت بنظرات، لو أنها كانت رصاصات، لاخترقت
جسدها، في كل ناحیة وأحالتها إلى مصفاة فوراً!! وجعلت أعدّل من هندامي، وأمسح عرقي،

وألملم بقایا كرامتي المبعثرة.
ورأیتُ زمیلي یأتي من بعید، وعلى ملامحه إعیاء شدید هو الآخر، ویتنفس بصعوبة، ولكن

ذلك لم یمنعه من التطلع لحالي في دهشة، ووجدتني أهمس مبرراً:
- "بیت الرعب"

فرد في صوت مماثل:
- "الغربال"

وأشار بیده لبعید، إلى حیث وجدت غربالاً حقیقیاً ضخماً، یجلس على حوافه خلق كثیرون، وهو
یتحـرك بـهم -بلا رحمة- حركات مجنونة في كل اتجاه، ومنهم من لا یتمالك نفسه طویلاً، فیسقط



فوق الآخرین، ومن یخبط رأسه بالجدران، ومن یُمسح به قاع الغربال، ولكن الجمیع سعداء
ویضحكون من هذه البهدلة والمرمطة وقلة القیمة!!

وهزني فجأة صوت عات یأتي من الناحیة الأخرى، فأدرت رأسي مع زمیلي، لنشاهد لعبة
أخرى،عبارة عن مركب طویل، معلق بین السماء والأرض، یقوم بدورات جنونیة بمن فیه من
البشر، وهم یصرخون، ویولولون، ویضحكون، ویبكون معاً! في مزیج غریب، لا یمكن أن تجده

إلا هنا!
واصطدم بي فجأة شيء ضخم من الخلف، فشهقت واستدرت في فزع، لأجد الذي اصطدم بي،
إنساناً متنكراً في هیئة غوریلا، مصابة بعته منغولي، وهو یرسم بوجهه تعابیر مرعبة ویصرخ

ویدبدب بیدیه على صدره.
فتراجعت أكثر، ولم أعد أحتمل، أسرعت بالهرب من باب الملاهي، وأنا أقول

لزمیلي:              
- "یاه.. معقولة.. الساعة بقت 10.. بسرعة كده.. ده أنا لازم أعمل مكالمة مهمة جداً!"

وأنا لا أصدق أني نجوت من هول هذا المكان، وأقسم بیني وبین نفسي، ألا أتعرض ثانیة لهذا
بت إلى الأتوبیس، محاذراً أن یلمحني أحد من الزملاء، حتى لا یطیل لسانه عليّ، الموقف، وتسحُّ
ویقول كلاماً "مش ولابد"، ولكن ما إن دخلت إلى الأتوبیس، حتى فوجئت بأن السادة المشرفین
موجودون جمیعاً، بین مسترخٍ في إعیاء، ودائخ، ومرتجف، وفاقد للنطق، فألقیت السلام، ودخـلت

بشجاعة أكثر الآن، وأنا أهمس:

- "لا تعایرني ولا أعایرك، الهم طایلني وطایلك"  



5 - مملكتي مقابل فراشي

وبدأ شبه الأتوبیس التحرك بنا أخیراً نحو الوطن، فلا أماكن بقیت لنشاهدها، ولا جدول نلتزم
به، ولا صیاح أولاد أو شجار، إذ هم أخیراً قد هدّهم التعب والشیطنة، وأسلموا أنفسهم لنوم لذیذ

وعمیق، ولا شيء یفكر فیه الجمیع ویرغب فیه بشده الآن مثل النوم.
وأنا مرهق لاشك، وجسدي یشتكي لطوب الأرض، وأحس بأني طائر في سماء عالیة ملبدة

بالغیوم، أصعد وأهبط، رأسي خفیفة وجسدي أخـف، ألف وأدور مع النجوم في السماء!
فأغمض عیني بشدة، وأضع یدي على صدري، وأسند رأسي على ظهر الكرسي، وأقرأ الفاتحة

والمعوذتین، ومع ذلك یأبى النوم أن یقترب مني!

ویبدو أنني من شدة التعب، لم أعد قادراً على اصطیاد النوم، مهما أغریته، ومهدّت له الطریق،
وبذلتُ له من التضحیات ولم أجد أمامي -في النهایة- إلا أن أسلّم أمري الله، وأقلع عن المحاولات
الفاشلة للراحة، وأرمي ببصري للمناظر المغلفـة بالأسود، التي تتوارد أمام عیني من خلال النافذة

الكسیحة.

غریب هو اللیل، وسوف یظل أبداً غریباً، الصمت والجلال والنقاء والغموض والأبدیة،
والذكریات، آه، مـن الذكریات, أیام الجامعة، والرفاق، والأحلام المبسوطة أمامك على مد البصر،
والتي لا یمكنك أن تتصور -ولو للحظة- أنها ستفنى وتنتهي، وأنها أبدًا لن تتحقق، والقلب الصغیر
الأخضر البكر الذي یثق بالدنیا وما فیها، والمشاعر التي تنبت من حبات الندى، ولمعان النجـوم،
وعنفـوان الشباب وبراءته، والحب، عندما یدق على استحیاء أبواب قلبك، بأطراف أطراف
أصابعه، كأنما لیستأذنك، وهو لا یستأذن أحداً، كأنما لینبهك، وهو لا یأبه لأحد، الحب، وما أدراك

ما الحب!
ما الذي یحدث لنا عندما نكبر قلیلاً، وتأخذنا الحیاة العملیة في سكتها؟

أین تذهب أحلامنا التي لم نحققها؟

هل یحققها أناس آخرون، لم یحلموا بها قط؟
أم أنها تستحم في دماء النسیان؟

أین یغیب صفاؤنا؟ ونقاؤنا؟ وبراءتنا القدیمة؟
ما الذي یكتم أنفاس الحب؟

ولماذا یكف القلب عن النبض والرعشة في حضرة الجمال؟
كیف تشغلنا الدنیا عن أنفسنا؟

ولماذا یموت بداخلنا كل یوم حلم أو اثنان من أحلام الأمس؟



و... و...
أقوم من مكاني، وأجلس، وأقوم ثانیة، ثم ألقي بنفسي على المقعد في إرهاق، وأنا أكاد أجن،
وخواطري السوداء تتدفق بي عبر طریق وعر وخطر، فأحاول من جدید استجلاب النوم العصي،

بأي ثمن، النوم، النوم، من یأخذ مملكتي ویعطیني قلیلاً من النوم الآن؟
ولكن النوم كالمرأة، لا تطرق بابك إذا طلبتها، ولكنك إن أهملتها، عادت تتمسح بك كالقطة

الودیعة المؤدبة!!!
وأنا أحاول ألا أطلب النوم، فأسرح، ثانیة، لبعییییییییید..

هل من المستحیل أن یعمل الإنسان، ویكافح، ویبني مستقبله، ومع ذلك یتمتع بحیاته؟
إلى متى تظل أحلامنا مؤجلة؟ وخائفة؟ ومحرّمة؟ ومنفیة خارج حدود الوطن؟

وما الذي تخبئه لنا هذه الحیاة أكثر مما أرتنا؟
لماذا أصبحت البسمة مطلباً عسیراً على كل إنسان؟

ولماذا أصبحت السعادة سفینة مستحیلة، ینتظرها الجمیع ولكنها لا تأتي أبداً؟
لماذا نعیش إذن؟ ولمن؟ وإلى أین نمضي؟

والأتوبیس یمضي، كوحش خرافي، من أعماق كتاب ألف لیلة ولیلة، یمضي، وخواطري
تمضي معه.

أین كنتُ من عام واحد، في نفس هذا الوقت بالذات؟
ماذا كنت أفعل؟ وكیف كان إحساسي؟ وبماذا كنت أحلم؟

أین أحبائي الآن في هذه اللحظة؟
ماذا یفعلون؟

وبماذا یفكرون؟
هل مازالوا یذكرونني؟

وإذا كنا سنفترق ذات یوم، فلماذا التقینا؟
أین سأكون بعد عام آخر، في مثل هذه الوقت؟

مَن سأقابل بعد شهر؟
مَن منا سیموت غداً؟ ومَن سیولد؟

أسئلة، وأسئلة، ولا إجابة واحدة، تستطیع أن تمسكها بیدك، وتواجه بها طوفان المشاعر في
أعماقك.

والنوم، النوم الذي جافاني، ولا یرید أن یرحمني، ممعن في هجره وصده، كأنه الحبیب الذي
یتدلل!

ً ً ً ً



أحیاناً، أرید أن أفعل شیئاً عظیماً جداً، لم یخطر على قلب بشر، تتحدث عنه كتب الأساطیر
والحكایات، وترویه العجائز لیلاً لأطفالهن على ضوء الشموع، ویفاخر به أبي وأمي، وكل من
عرفني یوماً، ویندم علیه، كل الذین ظلموني، أو خانوني، أو أهانوني، أو لم یصبروا عليّ، ولم

یقدّروني حق قدري!
وأحیاناً، أتمنى ألا أفعل أي شيء على الإطلاق، فلا شيء له معنى، ولا إنسان یستحق!

وفي حیرتي أغرق، وفي شجني أغوص، وبضیاعي أتلفع، ولصمتي ألجأ وأستكن، ومع وحدتي
أتخبأ وأموت!

والنوم، أین أنت یا نوم؟، لماذا لا ترحمني، وتطبق على أنفاسي؟؟
حتى أنت یا نوم؟! حتى أنت؟!

والدنیا تلف، والأیام تدور، والسنون تمضي، والحیاة تتقدم، ونحن معها، مرة برضائنا،
وبرغمنا مرات!

واللیل لا یرحمني، والنوم لا یرحمني، والذكرى لا ترحمني، فمن یرحمني، من؟؟..
وأعود للمحاولات المستمیتة، لعقد صلح ولو مشروط مع النوم، دقائق أو ثوان یا نوم.. دقائق..

أو ثـ.. ثو.. آه ه ه.. خخخخ .. خخخ.. النو.. نوم.. جا.. جاء.. هممم...
ولكن النوم لا یفرد عباءته عليّ طویلاً، إذ یبدو أننا كنا قد وصلنا، فالصوت عاد یرتفع، والكلام

یختلط، والكل یبدو في عجلة من أمره، فقمت من النوم فزعاً، وأنا لا أكاد أدرك تماماً أین أنا...
وكان شبه الأتوبیس البطل، قد رسا بنا أخیراً، وبمعجزة مذهلة، تشبه معجزة خلق الإنسان من
تراب! بدون أي حوادث أو إصابات، والكل بدأ یلملم حاجیاته، ویستعد للمغادرة، ومصافحة
الزملاء، وكنت بدوري أهم بمغادرة الأتوبیس، غیر مصدق أن هذا الیوم الطویل المرهق، قد
انتهى على خیر، عندما سمعت السائق یزمجر فجأة، ویسب ویلعن، مما بدا لي عجیباً بعض

الشيء، فسألته في دهشة:
- "خیر یا أسطى؟"

- "تصور یا أستاذ.. طول الوقت وأنا حاسس إن عیني مزغللة حبتین.. والطریق یعني.. ولا
مؤاخذة.. مش واضح قوي.. وأنا مطنش وبقول تهیؤات.. ودلوقتي بس عرفت السبب"

- "وإیه السبب یا أسطى؟"
- "أصل أنا كنت لابس نضارة مراتي.. وحاسبها نضارتي.. ودلوقتي بالصدفة.. بحط إیدي في

جیب القمیص.. لقیت نضارتي موجودة.. تصور!!"
ووجدتني أحدق فیه ببلاهة منقطعة النظیر، وأنا لا أكاد أصدق ما أسمع، والدنیا تلف وتدور بي
فجأة، وأكاد أفقد الإحساس بكل ما حولي، ولكني بإرادة فولاذیة، أتحكم في نفسي، إذ لا داعي



للفضائح على آخر لحظة، وأسرع بالابتعاد، دون أن أقدر على النطق بكلمة، وأنا أتحسس جسدي،
قطعة قطعة، ولا أتصور أني مازلت سلیماً فعلاً، وعلى قید الحیاة!



عن الرحلات سألوني  (2 )
1.غاوي لدغ

ولما كان المؤمن، لا یلدغ من جحر مرتین ، فبماذا یمكن أن أصف نفسي ، عندما أوافق ـ للمرة
الثانیة ـ علـى الإشراف على رحلة المدرسة إلى القاهرة المحروسة ، غیر أني ، غاوي لدغ !!!

ولكن الحق أقول لكم، أن موافقتي هذه المرة ـ مثل المرة السابقة !! ـ لم تكن بإرادتي الحرة ،
ولا رغبتي المیمونة ، وإنما تحت تهدید السلاح  ، الذي هو طبعاً " لسان " الناظر العزیز ، الذي
لوح لي كالعادة " بالتقریر السنوي " ، وحریته في منحي ما یشاء من تقدیرات ، وثقته في
تحملي مسئولیة الأولاد ، وحریتي في القبول أو الرفض و.. و.. .. حتى وافقتُ وأنا في شك ـ یكاد

یقترب من الیقین ـ  من سلامة قواي العقلیة !!
وجاء یوم الرحلة ، أسرع مما أتوقع !

وفوجئت، بنفس الأتوبیس الفاخر، الذي أكل علیه الدهر وشرب ونام وقام وتمشى فتركه آیة
للناظرین ، وعبرة للمعتبرین, إذا اعتبروا !

وبالطبع ، نفس السائق المعجزة، الذي استقبلني بمظاهرة صاخبة ، وأحضان ، وسلامات ،
والسؤال الذي لا ینقطع ـ كأني من باقي عائلته ! ـ عن الصحة والحال ، والرحلة " السعیدة "

التي ضمتنا سویاً من قبل ، وما حدث وما كان !!
وأنا أستجدي الابتسام، وأضع یدي على قلبي، وأضغط علیه، بأقصى ما أملك من قوة في
الواقع، حتى لا یقفز من صدري هارباً، وأجدني ألقي بنفسي، خارج هذا الأتوبیس المصیبة ،

مفضلاً الحیاة سلیماً معافى ، على " التقریر السنوي " المنتظر !
ولكني تماسكت بمعجزة ، وبدأت أحاول طمأنة نفسي بنفسي ، فرحت أردد أن العمر بید االله
وحده ، وقل لن یصیبنا إلا ما كتب االله لنا ، ثم من یعلم ـ إذا كانت هذه الرحلة تذكرة ذهاب بلا
عودةـ ألیس من المحتمل أن مقابلة ملك الموت أفضل ألف مرة من مقابلة طلابي الأعزاء مرة

أخرى ؟!
ومعي، جاء هذه المرة ، ابن أختي الصغیر "عمر"، یحمل سنواته الخمس وعینیه المندهشتین
دائماً ، وابتسامته الطفولیة البـریئة ، التـي أتعجب من أین یأتي بها ، في زمن لم یعد للبراءة فیه

موضع قدم !!
وهو یمني نفسه ، برحلة لا تنسى ، وقد وعدته أن أدعه یركب" الجمل " و " الحصان " في
الأهرامات ،  وأریه " الأسد" و " القرد " في حدیقة الحیوانات ، وأُركبه " العربات المتصادمة

" في الملاهي !
وما إن فتح السائق الباب ، حتى بدأ الجراد ینتشر فجأة من حولنا ، والتسابق على الكراسي
المتهالكة یشتعل ، والصیاح  ، والشجار ، وحصاد الألسنة الراقي المتمیز ، ینهمر على رؤوسنا
من حیث لا نحتسب ، والأتوبیس الرائع ، یزمجر ،  ویرتعش ، و یهتز ، معلناً عن رغبته



المشروعة في التحرك وبدأ الرحلة ، ولكنه لا یتحرك ، فالنوایا الطیبة ـ فیما یبدو ـ لا تكفي وحدها
لتشغیل أجهزته !

فیعید السائق إدخال المفتاح في " الكنتاكت " ویعید المحاولة, مع ركلة أو اثنتین من قدمه
الضخمة ، ثم یسبه في النهایة مثنى وثلاث ورباع ، حتى یرق قلب الأتوبیس في النهایة,
ویستجیب لمعاملة السائق الرقیقة، ودعوات قلوب الطلاب المخلصة ، فیتحرك ، على مهل، وفي

تؤدة ، وبلا ذرة واحدة من تعجل أو نیة للإسراع !
والأولاد ، یبدءون حفلة السمر المعتادة ، التي یبدو أن لا شيء قادر على التأثیر فیها ، لا حر
ولا برد ولا مطر أو حتى زجر المدرسین ،  المصابین بالصداع دائماً ، و یتفنون في الأغاني ،
التي ما أنزل االله بها من سلطان ، والتي أسمعها ـ غالباً ـ لأول مرة ، و " عمر  " العزیز ، بعد
قلیل ، یندمج في هذا الجو ، القریب جداً من طفولته ، ویغادر مكانه الأمین ،  على رجلي ،  وینزل
،  لیشارك بنفسه في " السیرك " القائم أمام عینیه ، ویرقص مع " الأوغاد " الصغار  ، ویطلق

من جدید ضحكته الساحرة !
وكنت أراقبه في سعادة ، وراحة بال ، لم تلبث أن تحولت بعد قلیل ، إلى نوع من الحقد الصریح

، كاد یؤدي إلى توتر العلاقات الدبلوماسیة بیننا للأبد !
فبعد قلیل ،  انتهت أولى وصلات الغناء العربي الأصیل ، وتسابق الأولاد والبنات ،  على
الترحیب بـ "عمر" باعتباره قریب أستاذهم العزیز ، فراح یتنقل كملك متوج بین هذا وهذا وهذه ،
ویحظى باحترام ومعاملة مهذبة ، لم یحظ بها " خاله " نفسه ، منذ بدأت فترة تجنیده الإجباریة

في مدرستهم الخلابة !!
ولكنه حظ الطفولة والبراءة على أیة حال !

ومنذ وطئت قدماه أرض الأتوبیس  وهو یتلقى من " المعونات "  الغذائیة ، وجمیع صنوف
الحلوى و الشیكولاتة ، ما لم أره في حیاتي ، أو أسمع أنه حل ضیفاً مكرماً على قوائم محلاتنا

العزیزة ، وما كان كفیلاً بحل أزمة الغذاء في جنوب أفریقیا بكامله !
والحق أنه لم یكن ینساني ،  وسط انشغاله الشدید بالأكل والفرفشة ، فبعد أن یلتهم ما فیه
النصیب ، یشیر إلىّ ، فأهرول إلیه ، وعندي أمل خفي ، أن أتذوق مما في یده ، ولو قطعة صغیرة
، فإذا به ،  یُسقط في یدي ، غلاف الشیكولاتة ، أو البسكوتة ، التي أتى علیها كلها ، فقط ،
لألقیها من النافذة ، ویغرق هو في الضحك والأكل واللعب من جدید ، دون أي مبالاة بمشاعري ،

أو تعاطف مع حالي !!
وما زاد وغطّى ، أنه بین الحین والآخر  ، یحاول لفت انتباهي إلیه فیقف على أي كرسي

یصادفه ،  ویصیح بأعلى صوته ،  وهو غارق في لعبة ما ، مع أحد الطلبة :
ـ " خلخولة .. خلخولة " ..

وهو - إحم - یداعبني بهذا الاسم ، كما لاحظتم ، لكن هذا كان یتم في منزلنا وبین أبي وأمي ،
ولكن الآن ..وسط الطلاب الأعزاء ،  فقد كانت مصیبة حیث بدأ الغمز واللمز وكتم الضحكات وهم

ً



یستعیدون الاسم مراراً ، وفي السر ، وكأنهم عثروا بالصدفة على كنز خفي !
وأنا مضطر للابتسام بالطبع ، ومجاراة " عمر " ، ومشاهدته وتشجیعه ، حتى لا أُحزنه ، أو

أعطي للأولاد انطباعا بأني لاحظت ما یفعلون !
وأتنهد بین الحین والآخر  ، وأدعو االله في سري ،  أن یلطف بنا ، ویبلغنا مآربنا سالمین ، ولا
تنتهي الرحلة بمصیبة أو كارثة ، حتى لا یشمت بنا " الناظر " ، وتضیع تضحیتي بمرافقة الأولاد

هباء !
ولفت انتباهي فجأة ، صوت محادثة ترتفع ،  بین السائق ،  وأحد المشرفین ، فاقتربت من

مجالهم الجوي ، ورحت أُنصت بحرص :
ـ " بس یا أسطى البلاد دي ..غریبة قوي .. ومش موجودة على طریق القاهرة ؟ "

فالتفت إلیه السائق بدهشة و بدا كأنه یخاطب مجنوناً :
ـ " طبعاً یا بیه ،  البلاد دي  مش موجودة على طریق القاهرة ! " 

فاندهش زمیلي ،  واندهشت معه ، فصحت فیه :
ـ " یعني إیه ؟ "

فعاد یرد في بلاهة :
ـ " یعني إیه إیه ؟ "

فغلى الدم في عروقي ،  وبدأت أخمن الكارثة المرتقبة فسألته:
ـ " ممكن سؤال یا أسطى ؟ "

ـ " یا سلام .. قوي .. قوي .. اتفضل "
ـ " إنت عارف الرحلة دي راحة فین ؟ "
فابتسم في استخفاف ، وأجاب بكبریاء :

ـ " طبعاً یا أستاذ .. إسكندریة .. ودي عایزة سؤال ؟ "
هذا ما توقعته، وصـرخت فجأة، بصوت افزع كل من في الأتوبیس وربما من على الطریق كله

:
ـ " وقّف الأتوبیییییییییییس " .

فاستجاب السائق في حركة آلیة ، ومد قدمه للفرامل فوراً وضغط علیها بكل قوته ، فاستجابت
بعد حوالي خمس دقائق بالطبع ، وخرج الأتوبیس عن مساره  ، وكاد ینقلب رأساً على عقب ،

والسائق یصیح في وجهي :
ـ " جرى إیه یا أستاذ .. كنت هتموتنا .. فیه إیه ؟ "

فتمالكت أعصابي ، ووضعتها في لوح من الثلج ، وأنا أقول له :



ـ " مین اللي قال لك أن الرحلة دي راحة إسكندریة ؟ "
فابتسم في دهشة ، وقال  :

ـ " ما انتو رحتم القاهرة قبل كده .. قلت نغیّر بقى .. غلطان أنا یعني .. غلطان ..هه ؟! " 
فكدت أبكي وأولول ، واخبط رأسي في جدار الأتوبیس  ، لولا خشیتي علیه أن یتحطم ـ جدار

الأتوبیس لا رأسي ! ـ  وعدت أقول له :
ـ " لا یا أسطى ..مش غلطان ولا حاجة .. إحنا اللي مش وش نعمة!! "

ثم أمرته ،  بتغییر مساره ،  ومعاودة الاتجاه إلى القاهرة ، وأنا أهمس في سري :
" یا رب .. المرة دي بس .. بس المرة دي یا رب .. نجینا من المهالك ..وغباء السواق ده

..وتوبة .. توبة لو عملتها تاني.. إن شاء االله حتى ..تسخطني قرد !! "
وأضع یدي على قلبي ،  وأعلم أن ما ینتظرنا هذه المرة ،  لا شك رهیب .. رهیب ..

2.یبقى أنت أكید في مصر !!

أولى المحطات ..كانت الأهرامات !
ولكن یبدو أن " مزاج " الأهرامات ..لم یكن على ما یرام هذه المرة !

فقد استقبلتنا بالرمال في العیون ، وأشعة الشمس اللاهبة فوق مركز الدماغ مباشرة ، والزحام
، والعرق ، والضوضاء ، ورغاء الإبل  ،  وصهیل الخیل ،  وصیاح البشر المتدفقین ،  من كل

حدب وصوب !
وعسكري طویل ونحیل ، یعترض طریقنا ، ویطالبنا في إصرار ، بالوقوف في طابور ، لا أول
له ولا آخر ، لقطع التذاكر ، في حین یمر " السیاح " بكامل حریتهم ، من هنا لهناك ، دون أن

یعترض طریقهم احد ، أو یفكر في تعكیر صفو حیاتهم البهیجة !
حتى أحسست أني فعلاً .. فعلاً .. في مصر !

ونضطر طبعاً  أن نقف ، وبعد أن نقف .. نقف ، ثم نقف, فنقف، وبعدها .. نقف ، إلى أن نقف ،
وفي النهایة لا یكون أمامنا .. إلا .. أن نقف !!!

ویأتي لیل ، ویرحل ، ویشرق نهار ،  ویأفُل ، وتمر أیام وأسابیع وشهور وسنون ، وتزهر
حضارات ، وتموت ، وتقوم القیامة ، ونحن ما نزال واقفین أمام جناب العسكري الهمام !

حتى تصورتُ ، وتصور الطلبة الأعزاء ، أن هذه نهایة الرحلة ،  وربما نهایة الحیاة ذاتها !

ً



ولكننا أخیراً ، استطعنا الظفر بالمراد ، بفضل رب العباد ، وامسك كل واحد منا ـ في النهایة ـ
بالتذكرة الغالیة ، وسارع باجتیاز البوابة ، للفوز برؤیة هذا الأثر العظیم ، ولكن.. یبدو أن الوقت

لم یكن قد حان بعد !
فوراء البوابة ، بوابة أخرى ، ووراء كل عسكري یذهب ، عسكري تنشق الأرض عنه ،

ویطالبنا هذه المرة ، بأن یفتشنا.. جمیعا!
ودون أن یكون لدینا حق الموافقة أو الرفض ، یمد یده المدربة ، لیتحسس أجسادنا ، فنحن
كأیة رحلة مدرسیة تحترم نفسها ، لابد أن نكون قد أمّنا أنفسنا جیداً  ، بقنبلة أو اثنتین, في حقائب
الظهر ، ولا یخلو الأمر كذلك من عدة مدافع رشاشة صغیرة وسط السندوتشات ، وبضع مسدسات

في الملابس الداخلیة ،  وربما مجموعة " مطاوي " أیضاً !!
وبانت خیبة الأمل على وجهه ، عندما لم یجد معنا غیر الساندویتشات والبسكویت، وظل یرمقنا
في شك ، ثم لم یلبث أن سلم أمره للمولى  ، وتركنا نعبر ، بعد أن جعلنا نمر ـ كان هذا أمله الأخیر
! -  أمام الكلاب البولیسیة الفاخرة ، التي ترمقك في عزة نفس وكبریاء ،  لـم أرها من قبل ، إلا

على وجوه السادة الوزراء ، في التلیفزیون ، وهم یفتتحون مشاریع الدولة العملاقة !!
وأخیرا جداً .. لاحت الأهرامات .. ووقفنا أمامها .. لاهثین .. وجهاً لوجه ..

وارتمیتُ على الرمال ، وارتمى معي باقي المشرفین ، لنلتقط الأنفاس ، بعد وجبة العرق
والشمس والتراب الدسمة !

أما الأولاد الملاعین ، فلا شيء یؤثر فیهم ،  ولا یوجد لكلمة " تعب " في قاموسهم ، أي معنى
أو مرادف !

ضحك ، ولعب ، و استغمایة، وتنطیط ، ومشاغبة !
إلا " زینهم " !

و" زینهم " لمن لا یعرف ، واحد من قادة الثورات الشعبیة في فصلي، وفي المدرسة كلها ، 
بل والقریة ، من أولها لآخرها, وربما المحافظة والقطر المصري بكامله  ، لو فقط أتیحت له

الفرصة ، لیعبر عن نفسه بحریة !
وهذه المرة ، كان " زینهم " یفكر في شيء خطیر ،  ویسعى لتنفیذه ، فهو یرغب في إجراء

محادثة مع إحدى السائحات الأمریكیات ، والحصول على صورة معها!!
صحیح أن علاقتك باللغة السنسكریتیة ، لاشك ، أحسن بمراحل ، من علاقته باللغة الإنجلیزیة ،
ولكن هذا العائق " التافه " لا یمكن أن یقف أمام من كان في حماس ونشاط وجهنمیة " زینهم "

العظیم !
وعلى مهل ،  بدأ معظمنا ، یقوم للتجول بالمكان ، والاستفادة من نسمة الهواء الباردة ، التي

بدأت تهب على استحیاء ، فتنعش نفوسنا  ، وتعید إلیها شیئاً من نشاط .
و " زینهم " یحتشد ، ویركز ، ویدیر عینیه الحادتین فیما حوله ، لینتقي ضحیته!



و "عمر" العزیز، بعد أن كان یتمنى ركوب  "الجمل" و "الحصان"، یرتجف الآن من مرآهم،
ویتخبأ خلفي، ویطالبني بسرعة الابتعاد عن طریق هذه الحیوانات المخیفة ، ثم لا یهون علیه ـ

بعد قلیل ـ أن یظل سائرا على قدمیه ،  و " خالو " موجود ، فیقرر فوراً ..أن " یركبني "!!
وفوق كتفي ،  یجلس ویستریح ، یفتح علبة العصیر التي اشتریتها له ، من حُر مالي ، ویبدأ
في الاستمتاع بطعمها ، في هذا الحر الرائع ، یضحك في سعادة ، وحول رقبتي ، تلتف أصابعه
الدقیقة ، القاسیة أحیـاناً ، وقدمه " تدبدب " على صـدري  ، علامة " الانشكاح " و " الصهللة

! "
ویرى الطلبة الأعزاء ، مدرسهم الهمام ، وهو في هذا الوضع البدیع ، فیبتسمون في تفهم  ،

ویشیرون نحوي ، بطرف خفي ، وهم لا یكفون عن التهامس والغمز !
وفجأة أسمع صیاحاً وتهلیلاً وأرى تجمعاً من الطلاب و"زینهم" في وسط المظاهرة محمولاً

على الأعناق والجمیع یقتربون مني !
ـ " فیه إیه یا ولاد ؟ "

ـ " زینهم .. زینهم یا أستاذ .. "
ـ " خیر عمل إیه ؟ .. عملت إیه یا زینهم ؟ "

ولكن " زینهم " لا یتكلم وإنما یشیر بیده في عظمة للطلاب فیتكلم أحدهم في حماس واللعاب
یتساقط من فمه في كل صوب ، فیغرقنا :

ـ " زینهم یا أستاذ .. كلم واحدة سایحة .. قدامنا .. وقعد معاها یجي ربع ساعة بحالها !! "
فابتسمت ،  ولم اصدق حرفاً واحداً بالطبع مما أسمع  ، وقلت لـ  " زینهم " :

ـ " انت دفعت لهم كام یا زینهم .. عشان یقولوا كده ؟"
فتضایق " زینهم " ، وقال في تحد :

ـ " ما دفعتش ولا ملیم یا أستاذ .. وإذا كنت مش مصدقني .. السایحة الأمریكیة واقفة لسه
هناك أهي .. تحب تكلمها ؟ "

واستفزني " زینهم " ، فقبلت تحدیه ،  وقلت له :
ـ " أیوه یا زینهم   "

فنزل " زینهم " من فوق أعناق الطلاب وسار بصحبتي حتى مكان السائحة الأمریكیة التي
استقبلته بود وابتسامة خلابة أطارت عقلي وجعلتني أراوح النظر بینها وبین " زینهم " كل ثانیة

في شك وعدم تصدیق !
وأراد " زینهم " الهمام ، أن یبهرني ، فبدأ یخاطبها ، ویتحدث إلیها ، بلغته العرجاء ، المكونة
من الزمجرة ، والسعال ، والخرفشة ، والنهیق أحیاناً !! ، والإشارة بملامح وجهه ، ویدیه ،

ورجلیه ، وكل جسده ، وبعض الحروف الإنجلیزیة ، المعجونة باللهجة الدارجة المصریة !



وهي تضحك على دعاباته ، وتصفق بیدها كالأطفال ، وتنظر لي لمدة ثانیة واحدة ، ثم لا تلبث
أن تركز بصرها علیه وحده ، من جدید ، وتنصت في اهتمام شدید ، یوحي بفهمها لكل ما یقول !

وأنا أكاد أجن ، أو أصاب بـ " الفالج " على أقل تقدیر !

حتى جاء أحد المصریین فجأة ، وأمسك  "زینهم " من یده في قوة ، وهو یقول  :
ـ " انت بتعمل إیه هنا ؟ "

وارتعش " زینهم " الهمام من المفاجأة ، خاصة ، لما رأى ضخامة الرجل ، وصرامة ملامحه
،  ولكني تدخلت لإنقاذه فوراً فرفعت ید الرجل من علیه وقلت له :

ـ " مفیش حاجة یا أستاذ ، ده كان بتكلم مع السایحة دي, وواضح إنها مبسوطة منه قوي ، 
حتى اسألها ! "

فنظر نحوي الرجل غیر مصدق ثم إلى "زینهم" ولم یلبث أن اندفع في نوبة ضحك هستیریة،
ثم سحب السائحة من یدها وأولانا ظهره وهو یقول :

ـ " انتو باین علیكم مجانین ، دي ما بتسمعش ولا بتكلم ، أنا مرافق الوفد تبتاعها ، وكنت
بشتري لها حاجة !! "

وقبل أن یختفیا من أمامنا للأبد، عادت السائحة الأجنبیة تُلوّح لـ " زینهم " من جدید ، وهي ما
تزال تبتسم ، وتنظر إلینا في براءة ، وتتعثر في مشیتها !

و "زینهم" العزیز ینظر نحوي تارة، وإلى زملائه تارة أخرى، ویحاول أن یعثر على لسانه في
فمه، ولكنه لا یستطیع أبدًا، فیكتفي بالصمت البلیغ !



3.اللص والطلاب !!

هلل الأولاد ورفعوا أصواتهم بالصیاح والوكوكة والنهیق والهوهوة والنونوة والصفیر وما لذ
وطاب من أصوات حیوانات ما قبل التاریخ وحیوانات الیومین دول، عندما عرفوا أن محطتنا

التالیة سوف تكون "متحف الأسماك"!!
وهم قد تصورا أن الأمر لاشك له علاقة بعزومة سمك في الطریق إلیهم!

لكن سرعان ما بدأ الشك یتسرب إلى نفوسهم، عندما لاح لنا المكان بشكله الجهم وعدم اقتراب
أحد منه على بعد عشرة كیلو مترات على الأقل!!!

وبعد أن دخلنا أول قاعة تضاءلت أحلامهم وتواضعت بشأن العزومة حتى وصلت إلى سندوتش
فول وطعمیة .. بس هو یجي !!

المنظر كان یستحق التسجیل بكامیرا دیجیتال، وهم یلتفون حول سمكة عملاقة محنطة،
وینظرون إلیها في دهشة:

ـ " السمكة دي أكید كانت بتاكل بني آدمین مش سمك!".
ـ " ودي اصطادوها بالمدفع ولا المنجنیق؟".

ـ " یا حمار.. أكید فضوا میة البحر الأول وبعدین اصطادوها!"
ـ "الحقوا .. ده بُقها بیتحرك!"

وساد الهرج والمرج، والأولاد یجرون من كل مكان وإلى كل مكان أیضًا، والذي یقسم أن
السمكة لعبّت له ذیلها، والذي یحلف بأغلظ الأیمان أنها نظرت نحوه بعینها وغمزت، والذي ظل
یردد في شبه هذیان أن السمكة قالت له بالحرف واحد " هاكلك .. یعني هاكلك.. هتروح مني

فین؟".
وتحول المكان إلى كابوس یسعى الجمیع إلى الفرار منه بأي ثمن!

الأولاد اندفعوا إلى باب الخروج، والأساتذة تكتلوا یحاولون منعهم حتى لا یضل أحدهم ویتخرب
بیتنا!

والمشرف على الرحلة مصمم على الالتزام بجدوله الزمني، ولیس لدیه مكان بدیل یصلح
للزیارة في هذا التوقیت، ومن ناحیة أخرى فهو لا یمكن أن یستسیغ فكرة السیر وراء خیالات

حفنة أطفال مجانین!
فجأة قال أحد الأولاد :  "بصوا .. إیه اللي هناك ده؟"

وتدافع الجمیع لیشاهدوا ما لفت انتباهه، فإذا به حوض ضخم بدیع مبني داخل الحائط، تسبح
بداخله أنواع عدیدة ومتنوعة من السمك النادر غریب الشك والهیئة!

وعاد الجمیع للتجمهر أمام الحوض وارتفع الضحك والفرفشة والهزار فجأة وكأن شیئا لم
یحدث منذ ثوان!



فلتحیا ذاكرة الأولاد المعدومة!
مضت لحظة وإذا بأحد الأولاد یشیر إلى سمكة بعینها ویهمس باستغراب:

ـ "السمكة دي أنا عارفها!".
ـ " إیه كنت ماشي معاها قبل كده ولا إیه؟".

ـ " تكونش هي اللي علمتك العوم؟".

ـ " ولا كانت معزومة عندكم على الغدا .. وكانت هي الغدا؟".
قال الولد في نفاد صبر:

ـ  " یا جدعان استنوا بس ..مش دي سمكة بلطي؟"
انتبه الجمیع فجأة وحدقوا  ـ وأنا معهم  ـ في السمكة محل النزاع، لنجدها بالفعل سمكة
"بلطي" عادیة جدًا مما كنا نأكله ـ زماااااااااان ـ  في بیوتنا، ولكن ماذا تفعل هنا وسط الأسماك

النادرة، شيء غریب فعلاً!!
هل كتبتْ مع المتحف عقد عمل ؟!

أم أنها هاربة من الثأر؟!
أم أن غلو ثمنها وارتفاع شأنها في الأیام الأخیرة جعلها من المخلوقات النادرة التي لم یعد 

یحق للمواطن المصري إلا التحدیق فیها عبر زجاج واقٍ؟!
ویبدو أن السمكة قد أحست بتحدیقنا المبالغ فیها، فهربت بقشورها، واختبأت لا ندري أین،

ولكن بالتأكید عند سمكة "بوري" زمیلة!!!
المشكلة أن المكان قد أًصبح بعد خمس دقائق على الأكثر مملاً بكل معنى للكلمة، وبدأ التثاؤب
والتململ والجلوس على الأرض، بل إن أحدهم راح یُسلي وقت فراغه بمحاولة التقیؤ على
زملائه!!، فلم یكن فعل الفرجة بقادر على أن یسلسل جموح هؤلاء الشیاطین أو یُشبع حماسهم

الذي یفوق حماس الزمالك للخسارة في مباریاته الأخیرة!
فجأة دوى صوت یبدو غریبًا ودخیلاً على المكان، كان صوتًا عالیًا یتكلم بلا تروٍ وبعبارات
سریعة متلاحقة، تحمل شحنة كبیرة من التوتر والقلق، ومن فتافیت الحدیث المتناثرة وقبل أن

یهل علینا بطلعته البهیة كنت قد خمُّنت ما یحدث!

كان لصا مسلحًا!!
وكدت أبكي .. فما یحدث لي كثیر.. كثیر جدًا هذه الأیام!!

دخل اللص وهو یضع على وجهه قناعًا مما نراه في الأفلام الأمریكیة، ویجرجر أحدهم أمامه
ویغرس في رقبته مسدسًا بهیج المنظر!!



لم أكن أدري من الضحیة بالضبط، ولكن كرشه الضخم المترجرج وخدوده الحمراء الملیئة
بالصحة والعافیة جعلتني أعتقد أنه المدیر!!

وكان عزائي الوحید أن هناك من یمر ـ أخیرًا ـ بموقف أسوأ مني!!
صاح اللص بصوت أجش :

ـ " كل واحد یطلع اللي في جیوبه ویرمیه على الأرض".
فیلم أمریكي .. فیلم أمریكي یعني !!

قلت للأولاد والزملاء  : "نفذوا كل طلباته".
وأخرج كل منا ما في جیبه ورماه على الأرض، فتافیت فلوس على أكیاس "شیبسي"
و"جیلاتي" و"فیشار" ، والمفاجأة.. "سمكة" غریبة الشكل یبدو أن أحد هؤلاء العفاریت كان قد

مد یده داخل أحد الأحواض المفتوحة و"نشلها" منه!!
وظهر لص آخر بدأ في جمع غنیمته، ووضعها في حقیبة أنیقة وفاخرة، تلیق بدكتور جامعة

على أقل تقدیر!!
كان اللص ینظر إلینا شذرًا وهو یرمق محتویات جیوبنا بقرف، ویبدو أنه یشعر بالحسرة والندم

لدخوله مكاًنا كهذا وتبدید جهده ووقته في سرقة أناس من أمثالنا!!
ومع أنني بعد لم أكن قد صدقت أو استوعبت ما یحدث إلا أنني كنت قد بدأت أغلي بالغضب
والغیظ، فما كان في جیبي یقترب من نصف المرتب، وفقدانه بالنسبة لي یعد كارثة تفوق كارثة

انفجار المفاعل الروسي"تشیر نوبل"، وشيء لا تُجدي معه كلمات الرثاء والصعبنة!!
وما زاد وغطى أن أعرب اللص فجأة عن تغییر في الخطط، وقرر أن یحتفظ بأحدنا كرهینة حتى

یفر!!
في البدایة تصورت أنه سیأخذ أحد الزملاء الأعزاء مما شرح صدري جدًا، وجعلني أتفاءل بهذه
الخطوة الرائعة، وأنسى كارثة المرتب، بل كاد الحماس یأخذني وأرشح له بنفسي مجموعة منهم!
لكنه مد یده وحاول أخذ أحد الأولاد، والذي یبدو أنه لم یكن یمانع على الإطلاق، فحیاة

اللصوص تبدو أكثر إثارة وغنى من حیاة المدرسة بكل تأكید!
كان لابد أن أتصرف!!

في حركة سریعة خرقاء لا توازن فیها ولا تمت للرشاقة بصلة، ألقیت بجسدي على اللص ..
واللي یحصل یحصل!!!

وكانت النتیجة المتوقعة أن أبعد نفسه برشاقة عن مسار سقوطي، وارتطامي المؤلم بالأرض،
وظهور ورم سریع جدًا في مقدمة رأسي، مع منشار من الألم أخذ یفتت رأسي بكل همة ونشاط!!!
لیس هذا فحسب، بل وكان القرار الحاسم أنني أصلح مَن یلعب دور "الرهینة" في فیلم الأكشن

هذا!!
ُ



طبعا شعرتُ بالرعب، لكن جزء من نفسي كان راضیًا أن تلامیذي في أمان، فهم رغم كل
مساوئهم لا یستحقون مثل هذه النهایة !!

كان اللصان یقودانني خارجًا وسط أصوات كثیرة مختلطةـ لابد أنها دموع الفرحة للتخلص
مني!ـ وأنا أحاول جاهدًا أن أتخیل الخطوة التالیة!!

لم أكن حزینًا على شيء، فأبي رحمه االله سبحانه وتعالى توفي وهو راض عني، وأمي لا تحمل
لي ضغینة، ودفتر تحضیري كامل حتى آخر حصة!

إنها الجنة إذن!
كما أنني في مهمة عمل، وبتكلیف من كبیر المدرسة، أي أنني لو مت فسوف أكون شهیدًا!،

وهذا هو الحل الوحید لكي أجد مهربًا وفكاكًا من كل ذنوبي التي مثل زبد البحر!
فج

أة وجدتُ قبضة اللص تخف عن عنقي، ومسدسه ینزاح عن رأسي، وأصوات كثیرة وتجمهر
و" لو عایز نذیع .. نذیع".. یا ولاد الــ ...!!

معقول !!
دونًا عن سبعین ملیونًا من البشر من تعداد مصر لا یحدث هذا المقلب إلا معي!!!

وأنا قد ابتلعتُ الطعم كأي .. سمكة جائعة!!
شعرتُ بالغیظ وبالحنق، لم أجد في الأمر أي دعابة، ولكن حرق دم ورعبًا واستخفافًا لا مبرر له

على الإطلاق!
فجأة عاد أحد الأولاد من الداخل وهو یجري ویصرخ: "السمكة اتحركت من مكانها .. واالله

العظیم ... اتحركت"!!
وكانت إشارة البدء للجمیع ـ الذین یعرفون ویفهمون والذین لا یعرفون ولا یفهمون! ـ  للهرولة

والصراخ والجري في كل مكان!
أسرعت للداخل، كانت الأعمدة التي تُثبّت السمكة المحنطة في وضعها قد سقطت، والسمكة
الضخمة ملقاة على الأرض، مما أوحى لتلمیذي النجیب أنها استیقظت وتبحث عن وجبة الطعام

القادمة!!!
وأقسمت أن تكون هذه آخر مرة أدخل فیها برجلي وكامل إرادتي الحرة "متحف الأسماك"، ولو
أردت أن أتفسح في المرة القادمة فسوف أبتعد عن عالم السمك والبلطي والتحنیط، ربما سأدخل

"متحف الجمبري"!!!



مسألة مبدأ!

وجاء مدرس جدید إلى المدرسة، وكان لابد أن أترك أحد فصولي له، بأمر الناظر، والموجه،
والمدرس الأول، وأخبرت الأولاد بذلك، وأنا حزین، فرغم كل شيء، بیننا أیام ومواقف وحكایات

وضحك ودموع، ولم أفكـر قبل هذه اللحظة في أن أتركهم هكذا فجأة.
والأولاد ثاروا، فقد تعودوا عليّ كذلك، وحفظوا أسلوبي، وأَلِفوني، وأصبح عسیراً علیهم

التضحیة بكل ذلك، والبدء مع مدرس آخر جدید، ولكن ما بالید حیلة، وقد نزل القضاء!
ومن الحصة أخرجوني في صباح الیوم التالي، فالناظر یریدني، ونزلت لمقابلته، وكان المدرس

الجدید هناك وعلى وجهه علامات ضیق، والناظر یتحدث إليّ:
- "تلامذة فصلك القدیم یا أستاذ راحوا فین؟"

- "مش واخـد بالي یا حضرة الناظر.. راحوا فین ازاي یعني؟"
- "مفیش ولا واحد منهم في الفصل!"

- "یعني اتخطفوا؟"
- "لا، الظاهر إنهم عاملین إضراب عشان إنت سبتهم"

وكنت أشعر بسعادة، ولكني أجاهد لإخفائها، إذ لم أكن أعرف أني هكذا غال عند الأولاد،
وأتظاهر بالاندهاش، وأنا أقلب یدي، وأقول لحضرة الناظر:

- "وأنا أقدر أعمل إیه یا حضرة الناظر؟"
- "تكلمهم وتعقلهم"

- "أنا رأیي إن حضرتك اللي تتكلم معاهم.. إنت كبیرنا وأكید هیسمعوا حضرتك.."
ویبدو أن الكلام جاء على هواه، إذ طلب مني أن أبعث لهم على الأقل مرسالاً، یخبرهم بضرورة

المجيء للمدرسة غداً، وهو سیتولى هذا الموضوع، فوعدته.
وجاءوا في الغد، ودخل إلیهم الناظر، وتحدث معهم بود:

- "خیر یا حبایبي ماجیتوش امبارح لیه كلكم؟"

- "احتجاج على التغییر اللي حصل في المدرسین یا أستاذ"

- "یا ولاد كل المدرسین زي بعض"

- "ما دام الحكایة كده یبقى رجعوا لنا أستاذنا"

- "وإذا ما رجعناهوش یعني هتعملوا إیه؟"
- "هنفضل نغیب.. ونقـول لأهالینا إن الناظر هو السبب"



وبدأ الناظر یفكر من جدید، إذ كان بینه وبین المشاكل عدم استلطاف قدیم، وما الحل؟ وما
العمل؟ ونظر نحوي مستنجداً، فهززت رأسي بمعنى لا أعرف.

وحاول معهم من جدید، بنظام الإغراءات والرشا هذه المرة، لدرجة أنه عرض علیهم، حصة
"ألعاب" إضافیة، كل أسبوع، وعلى مسئولیته الخاصة، إذا هم وافقوا على هذا التبدیل، ولكن أحد

الطلاب "اللمضین"، وقف وقال بكبریاء:
- "المسألة مسألة مبدأ یا أستاذ"

والناظر یكاد یفرقع من الغیظ، وتارة ینظر نحوهم في غل وحنق، وتارة نحوي، وهو یسألني
هامساً:

- "مبدأ؟.. العیال اتعلموا الكلام الكبیر ده منین یا أستاذ؟"

فأكتم ضحكتي بصعوبة، وأرد علیه:

- "أكید من التلیفزیون یا حضرة الناظر"

ولم ییأس، وجعل یلف ویدور، ویشرق ویغرب، والأولاد كأنما تلبسهم جمیعاً شیطان، أو مارد
من الجن الأحمر، یتكلمون بثقة وإقناع، وإصرار غیر عادي، ویحاورون ویداورون، ولا یملون،
وهم لأول مرة في حیاتهم، یتفقون على شيء محدد، ونفسي تتفتح من ناحیتهم أكثر، إذ هم رغم

ظروفهم التعلیمیة المتعثرة، یتمتعون بالوفاء، وبطاقة غیر عادیة من الحب والإخلاص.
ویئس الناظر في النهایة، ولم یجد بداً، من الموافقة على طلبهم، فقال لهم:

- "خلاص یا ملاعین.. هیرجع لكم أستاذكم.. بس على االله یتمر فیكم.. وترفعوا راسنا السنة
دي"

ونظر نحوي، نفس النظرة التي تقطر شرراً، وقال:
- "ونبقي نشوف صِرفة للمدرس الجدید"

والحق أني فرحت، بل طرتُ من الفرح، وقررت أن أبدأ معهم فوراً، فقد اشتقت إلیهم كثیراً،
وأخرجت الطباشیر، وكتبت على السبورة "نصوص"، والناظر یرمقني بغیظ، وهو یهم بالخروج،

ولكنه بعد أن فتح الباب، عاد وأغلقه ثانیة، ووجدته فجأة یلتفت، ویسأل الأولاد:
- "أنا عایز أعرف حاجة واحدة بس .. إنتم لیه متمسكین بأستاذكم للدرجة دي؟؟"

فقام ولد عبقري من جهابذة الفصل، وقال بسرعة وبكل ثقة:
- "أصل احنا بصراحة.. ما بنفهمش "جغرافیا" من حد غیره یا أستاذ".



البیه الحمار!

أَحضِر قُمقماً، محبوساً فیه "شلة" عفاریت، منذ عهد سیدنا "سلیمان"، وافتح هذا القمقم
فجأة، وتأمل ما یحدث، صدقني، لن یكون المنظر أكثر إرعاباً وفوضى، من منظر التلامیذ
الشیاطین وقت أن یضرب جرس الخروج، وتراهم قد اندفعوا من كل صوب، وإلى كل صوب أیضاً،
یصیحون، ویهللون، ویشتمون، ویسقطون، ویقومون ثانیة في ثوان، لیستأنفوا العراك،
والمشاغبة، والاستمتاع بتكسیر عظام بعضهم البعض، في سادیة غریبة، لا یمكنك أن تصدق أنها

تصدر عن مجرد طفل!
فلحظة خروجهم من المدرسة، هى أسعد لحظة في حیاتهم، وهى اللـحظة التي یظلون یحلمون
بها كل حصة، ومع كل دقة جرس، ویتخیلون سحرها وروعتها، ویتحملون من أجلها وفي سبیلها

سمـاجة المـواد وثقل دم المـدرسین، طوال الیوم!!
ومع ذلك، فبعد ثوان، وبعد انصراف آخر تلمیذ، تجد الهدوء قد خیّم، والصمت قد أعلن ملكوته
على الفصول والطرقات و"الحوش" وباقي الحجرات، وتتساءل بینك وبین نفسك: أنى یحیي االله

هذه المدرسة بعد موتها؟
 ویبدأ فصل جدید من معاناتك الخاصة، فأمامك ما تزال سكة سفر!

وعندما وصلتُ لموقف السیارات الیوم، كانت مفاجأة قاسیة في انتظاري، إذ لم یكن هنـاك أي
أثر، ولا بارقة، ولا لمحـة لجنس العربات، لا "كارّو"، ولا "ملاكـي"، لا ذاهبـة، ولا آتیة، لا
صغیرة، ولا كبیرة، ولا تلیفون بالبلدة كلها تتصل منه، وتطلب بولیس النجدة أو المطافئ أو حتى

الإسعاف!
ولا تجد أمامك في النهایة، إلا التزام الصمت البلیغ، والوقوف إلى جانب الطریق في انتظار
الفرج، ولكن الانتظار یطول، وعقارب الساعة تلتهم الثواني في شراهة، ولا یظهر في الأفق أي

شيء، ولا یبدو أنه سیظهر خلال الألف عام القادمة على الأقل!
فأضطر -على مضض- لسؤال أحد المارین بي، عن تفسیر لهذا الموقف، إذ ربما نقلوا
"الموقف" باللیل والناس نیام، أو انفجرت العربات كلها، احتجاجاً على تشغیلها كل هذا العمر،
وقد انتهت فترة صلاحیتها، من عشرین سنة على الأقل، أو تم "تكهین" جمیع السیارات

بسائقیها، وإعادة تدویرها واستعمالها في صناعة الأسمدة الزراعیة !!
ولكن الرجل أخبرني، وهو یقاوم النعاس بصعوبة، ویتثاءب بین كل كلمة وأختها، أن العربات
جمیعها خرجت "بمنتهى الحریة"، وبدون سحب رخصها، أو تهدید سائقیها، بالسحل والضرب
والحرمان من الماء والهواء، لتسیر في موكب أحد الوزراء، الذي یزور المحافظة في هذا الیوم
بالذات، لافتتاح كشك سجائر فاخر، مصمم على أحدث الأطرزة الفنیة والتكنولوجیة الحدیثة، ویعد
الأول من نوعه في العالم بأسره، من حیث أسلـوب إدارته وروعة بنائه!!!، ولن تعود طبعاً إلا بعد

انتهاء الزیارة ، و"حِلّني"!



وكانت ورطة، إذ لا حل أمامي الآن، إلا النوم بجانب أي حائط، حتى مساء المساء، عندما
تشتاق إحدى العربات للعودة للبلدة، أو أن أبدأ السیر في همة ونشاط، بلا تضییع لحظة واحدة
حتى القریة التالیة، التي ربما یكون بها إحدى العربات التي هربت من هذه "التشریفة"

الإجباریة!
والقریة التالیة لیست بعیدة جداً، إذ هي مجرد ثلاثة كیلو مترات لا أكثر، وأنت مازلت في عز

الشباب!
وأبدأ السیر، مضطراً وحانقاً، وأنا أكاد أسقط إعیاءً، فبعد یوم دراسي حافل، وست حصص
دسمة، ومشاغبة أو اثنتین مع الطلاب، لا یكون المشي –خطوتین- محبباً إلى النفس وهیناً إلى
هذه الدرجة، فما بالك بثلاثة كیلو مترات، وأنت على فیض الكریم، إذ ربما توجد عربة قي القریة
المجاورة، أو القرى كلها في الهم سواء، وما دام الوزیر هنا، فلا مواصلات ولا طعام، ولا شراب،

ولا تنفس حتى، والكل -شئت أم أبیت- في خدمة جنابه!!
والمشي متعب، والعرق لا یطاق، والشمس قد استدارت نحوي بعینیها الحمراوین، وزوت ما
بین حاجبیها، وأصبح لا هم لها ولا شغلة ولا مشغلة إلا مراقبتي عن كثب، وصب النیران الحامیة

على ظهري وقفاي!   
وبینما أمر على أحد الحقول، یلمحني أحد تلامذتي المشاغبین، ویبدو -رغم غباوته التقلیدیة-

أنه فهم ما یحدث،
وبشهامة لا شك فیها، ینادي عليّ من بعید، فألتفتُ إلیه مندهشاً، فإذا به یترك عمله فوراً،
وینادي والده، ویشیر ناحیتي قلیلاً، ثم ینطلق إلى مكان قریب، ویعود وهو یمتطي، كالفارس
المغوار، والأسد الجبار -ولا مؤاخذة- حماراً، ماركة أربعة حافر، من النوع "الحصاوي" الأصیل،

غالي السعر كذلك، ویتقدم مني وهو یقول:
- "اتفضل یا أستاذ.. أوصلك للبلد اللي جنبنا"

فأبتسمُ في إحراج، وأشكره على عرضه الكریم، وأحاول التملص منه "بصنعة لطافة"، ولكنه
یلح عليّ، ویصر، فأنا صعبان جداً علیه، وتلح عليّ كذلك، الآلام الشنیعة التي بدأت تدب في باطن

قدمي الیسرى، والعرق الغزیر، والدوخة التي بدأت من حرارة الشمس تهاجمني.
ولا أجـد بـداً في النهایة من قبول "عزومته" الكریمة، والركوب خلفه على "البیه الحمار"،
وأنا لم أركب حماراً في حیاتي، لیس ترفعاً لا سمح االله، فأنا لیس من طبعي التكبر، ولا قلة حمیر

طبعاً، فلیس أكثر من الحمیر في البلد!!
ولكن الظروف فقط، هي التي لم تمكني من نوال هذا الشرف العظیم!، وأنا -بیني وبینكم- طوال

عمري أخاف من أمثال هذه "الركوبات" إذ أن حوادثها كثیرة ولا أمان لها!
وبین لحظة وأخرى، یفلت منك الزمام، وتجد نفسك في المستشفى، بلا حول ولا قوة!



والحمار یبدو متهوراً، یسیر على هواه، "یتنطط" بنا، ویتأرجح، ویسرع تارة، وتارة یتبختر
على مهل، ولكنه رغم كل شيء، أفضل من السیر على الأقدام.

والرحلة تتقدم لا شك، وتحقق نتائج رائعة، والأمور حتماً سوف تتحسن، بین لحظة وأخري،
وأخیراً تلوح معالم البلدة التي نقصدها من بعید، وعلى حدودها كانت في انتظارنا مفاجأة أخرى،
إذ رجال أمن منتشرون تحت كل حجر، وفي كل زاویة، من كل شكل ولون، وعربات أمن
وإسعاف، وكلاب بولیسیة فاخرة، تنظر نحوك بكبریاء وتحد، ولا أثر طبعاً لأي عربة، یمكن أن

تُستخدم لخروجك إلى سطح العالم!!، وكله ببركة زیارة السید الوزیر!!    

واقتربَ ضابط شاب متبختر مني، یبدو حدیث التخرج، ولكن زیه العسكري طبعاً، یجعله ولا
"رومیل" في زمانه، وهو ینظر لي بتعالٍ، ویضع یده على كتفي، كأني حرامي ممسوك متلبساً

ویسألني بعظمة:
- "اسمك إیه یا كابتن؟"

- "أنا مش كابتن.. یا كابتن.. أنا مدرس.. بخرّج من تحت إیدي دكاترة ومهندسین وظباط.. زیك
كده"

- "وأعرف منین إنك مدرس؟ معاك بطاقة؟"
- "اسأل الحمار"

- "نعم؟"
- الحمار اللي أنا راكبه ده.. واخدني من قُرْب المدرسة اللي بشتغل فیها"

- "حضرتك بتهزر معایا؟"
- "حاشا الله.. وهي العین تعلا على الحاجب.. والدم یبقى میـة.. ده إنتم الكل في الكل.. واحنا

عایشین بحسكم"
- "طب طلع بطاقتك"

وكان موقفاً رائعاً، أمام تلمیذي، وهو یرى أستاذه الذي یعلمه احترام كرامة الإنسان، وهو
یخضع لهذا الامتهان، من الضابط ولیس من اللص، من الحامي ولیس من المعتدي، وفي حین
أكرمني الحمار، وحملني على ظهره بدون سابق معرفة، ولا منفعة شخصیة، ولم یشك، ویطلب
مني البطاقة لیتأكد، أهانني الضابط، وطلب من أحد العساكر أن یفتشني أیضاً، إذ ربما في دفتر
التحضیر مطواة، وفي وسط الكتب قنبلة، وحبر القلم لا شك سم زعاف، ودفتر درجات الطلاب
أرقام تلیفونات باقي أفراد العصابة، الذین سیشتركون معي، في نسف الهرم الأكبر وأبي الهول في

ضربة واحدة، ولكنه مكتوب بالشفرة السریة    !!

ً



ولما یأس مني، ونال كفایته، لم یجد أمامه بداً من تركي وشأني، وهو ما یزال یرمقني بنظراته
البولیسیة الخطیرة، وتلمیذي الصغیر، ینظر نحوه في غل وغیظ، والحمار العزیز ینهق بشدة، فقد

رأى في تلك اللحظة لا شك شیطاناً رجیماً!
وأخیراً، أخیراً، أرى عربة تأتي من بعید، فأهلل وأفرح، وأشیر لها وأسأل السائق:

- "هل أنت ذاهب إلى بلقاس؟"
فیجیبني أن نعم، فأشكر تلمیذي المخلص، الذي لم ینصرف إلا بعد أن ركبت العربة، وألوح

بالتحیة للحمار البطل الذي أصبح منذ الیوم صدیقي وصاحبي.
وما إن نترك البلدة خلفنا، حتى أجد فجأة العربة تتأرجح بنا وترتج، ثم أسمع صوتاً عنیفاً
كالقنبلة، ویفقد السائق بین لحظة وأخـرى السیطرة علـى عجـلة القیادة، ونجد أننا بكل فخر
"نلبس" في شجرة بدیعة المنظر، یبدو أنها مزروعة في هذا المكان خصیصاً من أجلنا، وأغیب

عن الوعي وأنا أشعر بألم في كل جزء من جسدي!
وعندما أفقتُ بعد ذلك في المستشفى، كان أول ما فعلته، أن أرسلت برقیة اعتذار رسمیة
لتلمیذي الشهم، ومنه إلى صدیقي الحمار، بالأصالة عن نفسي، أطیب بها خاطره وأطلب منه

السماح والعفو والمغفرة، لسابق شكي فیه، وخوفي من الركوب على ظهره العزیز!!!



التلمیذ دائماً على حق!

وحادثة أخرى فریدة من نوعها، إذ أحد الطلبة عدیمي التهذیب، والجدیر حتماً بالانضمام إلى
إصلاحیة الأحداث، واحتلال المقاعد الأولى فیها، أَوقفهُ أستاذه، لأنه لم یحضر لا كراسة ولا كتاباً،
وكأنه ذاهب إلى السیرك لا إلى المدرسة، وما كاد یقترب من التلمیذ الشرس، لیسأله عن سبب هذا
الانضباط الرائع، والطاعة العمیاء، والحرص المبالغ فیه على العلم والتعلم، حتى فوجئ بالتلمیذ

المحترم، یجذبه من كرافتته على حین غرة، ویقول له بلهجة أعتى المجرمین:
- "أنا ماحدش یحاسبني على تصرفاتي"

كأنه "جنكیز خان" نفسه، أو "هولاكو"، أو "فرید شوقي" على أقل تقدیر، والمدرس كان
من النوع الغلبان المسالم الذي ألجمته الصدمة، ولم یقم بشنق التلمیذ فوراً وسط حوش المدرسة،

بعد جلده مائة جلدة على الأقل، كتعبیر رقیق عن رأیه الشخصي في تصرفه المهذب!
ولكن والحق یقال، فالناظر لم یتهاون في مثل هذا الأمر الخطیر، ولم یترك الحادثة تمضي بدون
عقاب رادع، ولا قرارات حاسمة، تحفر اسمه بمداد من ذهب، في كتب التاریخ والجغرافیا كذلك،
فالناظر المحترم بعد هذا التعدي الخطیر، ولمنع تكرار هذه المهزلة المؤلمة، أَمَر جمیع

المدرسین... بعدم ارتداء "الكرافتات" بعد الیوم!!

والتلمیذة الأكثر تهذیباً، التي أوقفتها أستاذتها، لأنها لا تكف عن الكلام لحظة واحدة، منذ بدایة
الحصة وحتى ختامها، كواجب مقدس، ربما یحاسبها ضمیرها علیه، لو قصرت فیه، أو أهملته
ثانیة واحدة فقط، فوقفت التلمیذة مشكورة، وقبل أن تفتح الأستاذة فمها بكلمة واحدة، بادرتها

التلمیذة بكل أدب ورقي وكبریاء یلیق بالأمیرات:
- "أرجوكِ.. إنتي ملكیش كلام عليّ!!"

والحق مع الطالبة بالطبع، إذ الأستاذة ما هي إلا خادمة لجنابها، أو على أقل تقدیر، موظفة عند
السید والدها في الأبعدیة!!

وظاهرة التلمیذ المعجزة، الذي تصطدم به في كل فصل، ویقول لك:
- "لو ضربتني.. هقدم شكوى للوزیر.. الضرب ممنوع یا أستاذ"

وكأن الوزیر -أعزه االله- منع الضرب، للمحافظة على مشاعر "أسیادنا" الطلاب الأعزاء،
ولكنه نسي في غمرة انفعاله، أن یمنع قلة أدب الطلاب، وتبجحهم، وتجاوزاتهم، من أجل

المحافظة على مشاعر المدرسین!!  

والسهو وارد في مثل هذه الأمور بالطبع، واالله یكون في العون، فالمشاغل لا تنتهي، وهذه
الهنات التافهة، لا یمكن أن تؤثر أبداً في بناء التربیة والتعلیم الشامخ!!



وأصبحت العلاقة بین الطالب والأستاذ، كعلاقة القط والفأر، ولكن الفأر في هذه الأیام، هو الذي
یضایق القط، ویتصید له الأخطاء!!

وولي الأمر الذي فجأة، وبقدرة قادر، وفي أي لحظة، أصبحتَ تجده فوق رأسك في الحصة،
ومعه الناظر والوكیل والمدرس الأول والعامل وأمة لا إله إلا االله، وولد "مفعوص" متشبث بیده،
ومختفٍ خلف ظهره منك، كأنك "دراكولا" الموشك فوراً على التهامه، یشیر ناحیتك في حذر،

ویقول لأبیه في غل عظیم:
- "هو ده"

ویكون المقصود بـ"ده" حضرتك طبعاً، ولیس صدیقه الذي یلعب معه في الشارع، ولیس لصاً
وجدوه یوماً فوق سطح بیتهم یسرق الغسیل. ویعلو فجأة صوت ولي الأمر، ویتدخل الناظر،
ویبكي الولد ویتمسكن، ویتكلم حتى العامل، والكل على أعصابه، یناقش ویدافع ویوضح ویكر
ویفر، لتكتشف في النهایة، أن كل هذه الجلبة، لأنك طلبت -بكل أدب طبعاً- من الولد "المفعوص"
منذ أسبوع مضى أو شهر، أن یمسح السبورة، فهذه طبعاً قلة ذوق منك، وقسوة مبالغ فیها، بل

والأدهى أنها صورة بشعة من صور عمالة الأطفال في مصر!
وتجد نفسك بین سین وسین، ولا جیم واحدة مسموح لك أن تنطقها، أو حتى تفكر في ذلك!

فالجرم شنیع، والعذر مرفوض، والتبریر لا محل له من الإعراب!
وأخذ المدرسون -فیما بینهم- یفضفضون قلیلاً عما یجدونه من إهانة، ونكران للجمیل، وجحود
مستمر من الجمیع، الوزارة والتلامیذ والتوجیه وأولیاء الأمور، ویتحسرون على الزمن الجمیل

الذي راح، یوم كان للمدرس سعر وقیمة!
ویرددون: "الزبون والتلمیذ دائماً على حق".. و.. "ابعد عن التلمیذ وغني له".. و.. "اللهم
اكفني شر تلامیذي.. أما أعدائي فأنا كفیل بهم".. وكذلك.. "أعلمه الرمایة كل یوم.. فلما اشتد

ساعده رماني!"

وتجد نفسك فجأة تتذكر بمرارة قول "شوقي":
قم للمعلم وفه التبجیلا

كاد المعلم أن یكون رسولا
وتضحك من قلبك، وتغوص أكثر وأكثر في مرارتك، وأنت تتأمل أحوالك ظهراً لبطن، ومن فوق
لتحت، ومن الیمین والشمال، فلا تجد إلا كل ما یثیر الحزن، ویوجع القلب، ویدوّخ الفكر، ویورث
الهم، وتعترف بینك وبین نفسك أن الزمن الحلو -مثل كل الأشیاء الحلوة في حیاتنا- فعلاً لن یعود،

وأن الأصدق من بیت "شوقي" السابق، قـول الشاعر "الحلمنتیشي" معارضاً أمیر الشعراء:
قم للمعلم وفه التلطیشا

كاد المعلم أن یكون شاویشا



وتتذكر بالمرة، أبیات الشاعر الكبیر "إبراهیم طوقان":

نفر زیادة

عندما دخلت الفصل الیوم، لم أجد إلا عدداً قلیلاً جداً من الطلاب، یكاد یعد على أصابع الیدین،
متناثرین هنا وهناك، والحق أني فرحت، فهذا یعني أني أصبحت -من كثرة ما كابدت وعانیت!-
رجلاً صالحاً، قریباً من االله، وأن دعواتي -لیل نهار- علیهم قد جاءت بنتیجة، ولم أعد أشك أن االله
قد أرسل علیهم الملائكة بحجارة من سجیل، أو أنه سبحانه قد ملأ قلوبهم بالرعب والفزع، فباتوا

في دیارهم جاثمین!!
وأحسست بالنشاط یدب في جسدي فجأة، وبالحیویة تعود لأطرافي، وأنا أنظر إلیهم في
استخفاف، إذ السیطرة علیهم الآن ستكون هینة، والكلمة ستقال مرة واحدة، فتُنفّذ وتُؤخذ مأخذ
، الجد، خاصة أن أباطرة الشر جمیعهم غائبون، وتوكلت على االله بعد أن حمدت نعمته عليّّ
ورجوته أن یدیمها ویبقیها، ثم أمسكت بإصبع "الطباشیر"، وهممت بالبدء في درسي، ولكـنّ

فضولاًَ قویاً عاد یتملكني، ویجعلني أتمهل قلیلاً، ثم ألتفتُ إلى أحد الطلاب، وأسأله:
- "أمال فین بقیة الفصل النهارده؟"

فنظر حوله في ذكاء، بعد أن ضیّق عینیه، ورسم الجد والخطورة على وجهه، ثم قال في تأكید
وثقة، معجباً بقوة ملاحظته:

- "غایبین یا أستاذ"
فرمقته في غل، وقلت له:

- "یاه.. واالله.. طیب كویس إنك نبهتني.."
ثم بغیظ أكثر:

- "أنا قصدي غایبین لیه یا بني آدم؟"
- "أصل عندهم جمع.."



- "جمع إیه.. درس ریاضیات یعني؟"
- "لا یا أستاذ.. جمع قطن.."

فتوقفتُ عن الكتابة، ثم التفتُ إلیه، وأنا أقول في دهشة:
- "قصدك إنهم في الغیط دلوقتي بیشتغلوا"

- "تمام یا أستاذ"
- "وبیفضلوا كام یوم؟"

- "حسب الظروف یا أستاذ"
- "والمدرسة یا ابني.. والعلم والمستقبل.. إنت بتتكلم ازاي؟"

فهز كتفیه في لامبالاة، ثم عاد لمحاولاته المستمیتة لفقء عین زمیله الذي یجاوره على سبیل
التسلیة!

وأنا قد سرحت بعیداً، لأراهم، بأجسادهم الهزیلة، وثیابهم البسیطة، من "النجمة" یستیقظون،
وهم قد حملوا على أكتافهم الضامرة مسئولیة البحث عن الرزق، تحت الشمس الحامیة، وفي
أسوأ الظروف، ربما حتى بدون أن یأكلوا ولا قمة واحدة، وحُرموا في نفس الوقت من حقهم

الطبیعي في الحیاة وفي التعلیم!
وتنهدت، وعدت أمسك بإصبع "الطباشیر" وأحاول الكتابة من جدید، إلا أنني لم أستطع،

ووجدت نفسي فجأة، أترك كل شيء، وأهبط إلى الناظر العزیز، وأطرح علیه المشكلة:
- "یا حضرة الناظر الموضوع ده خطیر"

- "طبعاً یا أستاذ بس مفیش في إیدینا حل"
ولم أجد ما أقول، فعدت إلى الفصل محبطاً، وأنا أشعر بغصة مؤلمة في حلقي، لأجد تلامذتي
ینظرون نحوي باستغراب، فتنبهت واستخلصت نفسي مما أنا فیه، وكتبت على السبورة "التعلیم
كالماء والهواء"، ووجدتني أندفع فجأة في محاضرة حامیة عن التعلیم وفائدته وأهمیته، وعن

الكرامة التي یسبغها على الإنسان.
وأخذتني الجلالة، فلم أنم یومها عندما عدت لمنزلي، ومكثت طوال اللیل، أكتب مقالة ساخنة
تتناول كل الأفكار والخواطر التي دارت في ذهني، وأحلل وأفند وأقترح وأناقش، وفي صباح الیوم
التالي، كان الموعد مع إذاعة الصباح، أمسكت "المیكروفون"، وصُلت وجُلت، حتى أخذت

الحماسة جمیع من شهد الواقعة، واندفعوا في تصفیق حار لا ینقطع.
ولیس هذا فحسب، وإنما أرسلت المقالة إلى إحـدى الصحف الإقلیمیة، علّها تظفر بالنشر -ولو
على سبیل الخطأ!- وتوصل صوتي إلى المسئولین، كما قمت بإصدار مجلة حائط، دعمتُها بصور

ومقالات عن عمالة الأطفال في مصر والعالم وخطر كل ذلك على مستقبل الأمة.
حتـى شعرت بالامتلاء، وبأني فعلت الذي أقدر علیه، وأستطیع الآن أن أستریح بعد طول عناء.



ولكنّ ظاهرة الغیاب استمرت رغم ذلك، حتى انتهى موسم الجمع، وعاد الفصل لصخبه
واكتظاظه من جدید، ولكن هؤلاء الملاعین -صدق أو لا تصدق- كانوا قد أوحشوني جداً،

وأوحشتني مصائبهم!
فاستقبلتهم استقبال الأبطال الفاتحین، وقلت لهم ما شاء االله لي أن أقوله، من نصائح وحكم
وأبیات شعر، لأنبههم من الغفلة التي تظللهم،وأحاول دفعهم لعدم تكرار هذا الأمر،ولكن أحدهم

-وهو مشروع سفاح رائع لا شك في ذلك!- قال لي في حماس:
- "تعرف احنا بناخد یومیة كام یا أستاذ؟"

فقلت باستهتار:
- "كام یعني؟"

فرد في ثقة العلماء وزهوهم:
- "30 جنیه في الیوم.. من الساعة 6 الصبح للساعة 2 بعد الضهر.."

ففغرتُ فمي في ذهول، وفقدت النطـق،وجعـلت أحـدّق ناحیته فـي تركیز وإصرار، وأنا أتذكر
"یومیتي" في التربیة والتعلیم المربوطة -بكل فخر- على أربعة جنیهات فقط لا غیر! وشحططتي
مع الطلاب، وبهدلة المواصلات، والتعب، والتحضیر، ودفاتر المكتب، وحضرة الناظر،

والموجهین، ثم عدم التقدیر في نهایة كل ذلك!
ومكثت فترة غیر قلیلة، أقلب الأفكار في ذهني، وأحاول أن أفیق من تأثیر ما سمعت، حتى یعود
لي صفائي الداخلي الذي تلوث الآن لـلأبد، ثم وجدتني -بلا وعي- أسیر نحوه في إصرار، وأمیل

علیه، وأهمس له في رجاء:
- یـا تـرى مش محتاجین "نفر" زیادة الموسم الجاي؟"

همس الجنون!

جرس المنبه لا شك هو الذي یضرب إلى جوار أذني الیمنى بهذا الشكل الفظیع الآن، وإلا تكون
خلایا مخي –إذن- هي التي تتفجر واحدة وراء الأخرى من جراء الإرهاق والتعب الذي أصبح

سمة من سماتي في الفترة الأخیرة!
أقوم من النوم بتكاسل لم أعهده من قبل، وأمد یدي لأغلق المنبه، فأجده –لدهشتي- مغلقاً

بالفعل، بل أكثر من هذا.. لا توجد به حجارة مـن الأساس! فما هذا الذي سمعته إذن؟!
ثانیة واحدة، وأسمع صوتاً عالیاً ینادي باسمي في إصرار، فأفتح نافذتي مفزوعاً وأنظر من

علٍ، فلا أجد أحداً في الشارع في هذا الوقت المبكر من الصباح!

بعد قلیل كنت أصنع لنفسي بعض الشاي المر على سبیل الاحتفال ببقائي یوماً آخر على قید
الحیاة، دون أن أُجن، أو یغتالني أحد تلامیذي، دون أن أجلس إلى جوار الجامع وأمد یدي، أو أتهم



بتفجیرات "شرم الشیخ"، دون أن یرفع عليّّ صاحب البیت قضیة لزیادة الإیجار، أو لا أجد طبق
الفول بالزیت -رفیق الكفاح- وأقراص الطعمیة العزیزة!

یدق جرس الباب في إصرار، فأترك ما في یدي مسرعاً، وأذهب لأفتح -متوقعاً كارثة أو اثنتین
كالعادة- ولكني ثانیة لا أجد أحداً على الإطلاق!

أعود للشاي، وأحدق فیه شارداً، ما هذا الذي یحدث لي مؤخراً؟، الأصوات التي أسمعها
باستمرار، المواقف التي أتخیلها، وحالة السرحان وتوهان العقل الغریب التي أصبحت مثل جلدي،

لا تفارقني لحظة واحدة!
یطول الوقت والشاي لا یرید أن ینتهي، أنظر إلیه بإمعان، وإلى الموقد، لأكتشف فجأة أنني

نسیت أن أشعل النار!
...........

أدخل الفصل متجهماً وشارداً على غیر عادتي، أقف لحظات بدون رغبة أو قدرة على فعل أي
شيء، فیستغرب التلامیذ، ولكنهم -مع ذلك- ینطلقون في قوة وسعادة وتناغم معدوم:

- "وعلیكم السلام ورحمة االله وبركاته"
- "شكراً"

والأولى طبعاً رد على: "السلام علیكم" التي كان من المفروض أن أتحفهم بها كالعادة،
والثانیة رد على: "اتفضلوا اقعدوا"!

أُفیق على صوتهم المزعج، لأنتبه إلى أنني لم ألقِ التحیة علیهم هذا الصباح، أعاود النظر
نحوهم لحظة وأنا أهم أن ألقیها، ثم لا ألبث أن أنسى الأمر برمته فجأة!

أتوجه للسبورة على مهل، وأكتب عنوان الدرس: "الحال"، فأسمع ضجة ولغطاً من كل مكان،
ویقوم طالب "مقروض" ویقول:

- "بس احنا ماجبناش كتب النحو النهارده یا أستاذ"
فأحتد علیه:

- "ولیه بقى إن شاء االله یا سیادة الوزیر؟.. اللي ماجابش الكتاب یقوم یوقف"
ووقف الفصل بأكمله، وهم ینظرون نحوي باستغراب، وغضبي یزداد حدة كل لحظة بطریقة لا

إرادیة، فأبعث بطالب متحمس و"شرّاني" لینتقي لي أكبر عصا خلقها االله!
وعاد الطالب المخلص بالفعل بعد ثوان، كأنما كان یركب "بساط الریح"، وهو یجر -في زهو
وخیلاء- عصا مهولة وقبیحة المنظر، لم أرَ لها نظیراً من قبل، أمسكت بها وذهبت لأول طالب وأنا

أصرخ فیه كأن بي مس جن:
- "قل لي سبب واحد منطقي مایخلیكش تجیب الكتاب"

ً



- "سبب بسیط جداً یا أستاذ.. إن احنا علینا النهارده "تطبیق" مش "نحو".."!
وبُهت، وتلجلجت في الكلام، وعدت أنظر إلیه ولباقي الطلاب، وأسألهم:

- "صحیح الكلام ده یا ولاد؟"
- "أیوه یا أستاذ"

وأحسست بالإحراج، فأجلستهم جمیعاً، وأنا أنظر إلى نقطة ثابتة لا تتغیر من السبورة، ثم
مشیت نحوها ببطء، ومسحت العنوان القدیم، وكتبت "تطبیق"!

.............
جریت خلف السائق وأنا ألوح له في حماس، بعد انتهاء الیوم الدراسي الممتع، حتى ینتبه
لوجودي، ویوقف السیارة، وبالفعل هداه االله ورآني في مرآته الخلفیة، فعاد أدراجه وهو یصیح

في "التبّاع":
- "هات الخمسین صاغ دي یا وله"

وهو یقصدني طبعاً، فالسائقون یتعاملون مع الركاب باعتبار قیمة أجرتهم فحسب، ولیس
باعتبارهم بشراً من لحم ودم لا سمح االله!

كانت المناظر تعبر أمام عیني بسرعة، فلا أستطیع الإمساك بأي تفاصیل أو أشكال، یتسلل
الهواء لكل روحي فینعشني، ویذكرني بوجودي، تمضي المحطات، ویصعد ركاب وینزل آخرون،
حتى تتوقف العربة تماماً، وینظر السائق نحوي في ترقب لأنزل، فأهم بالمغادرة، ولكنه یستوقفني

بنظرة شرسة، ویمد یده الشبیهة بید المخبرین ویصیح:
- "الأجرة الأول یا أستاذ"

فأنظر نحوه في دهشة، ثم في إحراج، وأتمتم وأنا أفتش في جیبي، لأخرج له نقوده:
- "لا مؤاخذة یا أسطى"

ولكني أكتشف أني نسیت المحفظة، فعدت أنظر إلیه في هلع وأتمتم:
- "یا أسطى.. أصل.. أنا.."

ولكنه لم یمهلني، إذ خبط باب السیارة في قوة كادت تنزعه، وبین یدیه وجدت نفسي فجأة،
وهو یهم بالفتك بي ویصرخ:

- "أعمل فیكم إیه بس یا ولاد الـ..؟"
لكن "حلاوة الروح" تدب في جسدي فجأة، فأدفعه عني في قوة، وأمد قدمي بشجاعة لم أكن
یوماً من رعایاها، وأسقطه على الأرض، ثم أسرع بالاختفاء من أمام عینیه قبل أن یلتهمني

حیاً.... ولكن....
لحظة واحدة، أین أنا؟، المفروض أنه یوجد موقف كبیر ومحلات حیث تعودت أن أنزل في
مدینة "بلقاس"، ولكن ما أراه عبارة عن أراضٍ زراعیة ممتدة على مرمى البصر، أستوقف أحد



المارین وأسأله:
- "أین أنا"

- "في قریة ش یا أستاذ.."
وأدرك فجأة الحقیقة المرة، لقد ركبت السیارة الخطأ من شدة توهاني وغیاب عقلي!!

.............
لم یعد من مفر..

لابد من زیارة الطبیب..
وما أن دخلت عیادته المتكدسة سكانیاً، حتى استلمتني أیدي ممرضیه، فهذا یسأل عن الاسم
والسن والعنوان، وهذه تمد یدیها وابتسامتها لتقبض مني مبلغاً مفزعاً، وهذا یحضر لي كرسیاً

أنیقاً، وآخر یشدني من یدي لیجلسني علیه!
وبعد عشر سنوات ضوئیة تقریباً، أدخلوني لكاهن العلم العظیم في محرابه، كان طیباً وعجوزاً
یرتدي نظارة ضخمة كتلسكوب راح ینظر بها نحوي في خبرة، ثم لم یلبث أن قام من وراء مكتبه

وتلقاني بین یدیه في حنان وهدوء، أجلسني وقال لي:
- "فیه إیه یا ابني"

- "السرحان یا دكتور.. مابقیتش قادر أركز في أي حاجة.. ولا أي مكان"
- "من إمتى الحالة دي؟"

- "من یوم ما اشتغلت.. بس هي زادت قوي الیومین دول.."
- "إنت شغال إیه"

- "مدرس یا دكتور.. مدرس.."
- "لا حول ولا قوة إلا باالله.. شد حیلك یا ابني"

ومد یده إلى جیبه فوراً، وإذا به یخرج لي قیمة الكشف الذي دفعته، فاعترضت وصحت فیه:
- "إیه ده یا دكتور؟"

- "معلش یا ابني.. ده إنت مدرس!"
ثم أعطاني "لستة" طویلة عریضة، ملیئة بالفحوصات والتحالیل اللازمة، أجریتها على

مضض، وأنا أتحسس الثقب الهائل الذي صنعته في میزانیتي! ثم -بعد فترة- عدت إلیه..
كان لدیه هذه المرة مجموعة كبیرة من زملائه،عرض علیهم الأشعات، والتحالیل، وأخذوا
یفحصون كل جسدي باهتمام مبالغ فیه، یتبادلون الكلام بلغة غریبة، یتفقون ویختلفون، وأنا
أحدق فیهم ببلاهة رائعة، ولا أستطیع أن أفهم أي شيء بالطبع، وأخیراًَ، أخیراً جداً، وجدت



نظرات الأسى والحزن ترتسم على وجوههم، وهم بالتأكید قد توصلوا لسبب علتي ودائي، ولم یكن
ما توصلوا إلیه ساراً فیما یبدو..!

تقدم مني الطبیب الهمام، كان یبدو متردداً، شد على یدي وقال في ألم:
- "معلش یا ابني نصیبك كده"

- "خیر یا دكتور"
- "شد حیلك"

- "حاضر حاضر.. هاشد.. ماتقلقش.. بس إیه التشخیص بالظبط؟"
فتردد أكثر، وعاد ینظر نحو زملائه وكأنه یسألهم التأكید، فهزوا رءوسهم جمیعاً بالموافقة،
فالتقط نفساً عمیقاً كمـن یستعد للغوص تحت الماء، ثم نظر نحوي في تركیز وقال في تأكید

وتعاطف:
- "الدكاترة كلهم أجمعوا إن إنت عندك.. تلامیذ في المخ!!"



زمن البلالا!
ظاهرة غریبة جداً لفتت انتباهي وشغلت تفكیري لفترة..

ففي كل مكان یصلح للكتابة بالفصل -السبورة والجدران والمقاعد و"بلاط" الأرضیة
والسقف!- تجد الأولاد الموهوبین قد كتبوا أسماءهم بالطباشیر والقلم الرصاص والجاف والفحم
والطوب الأحمر وأقلام "الفلوماستر" والخشب، وهم لم یكتبوا أسماءهم مجردة طبعاً -لا سمح

االله- فهذا لا یصح ولا یلیق، وهم أهل الفصاحة واللغة!
ولكن بجوار اسم كل واحد منهم تجد "رزمة" من الألقاب والمناصب والنیاشین، فهذا هو
"الوحش المرعب"، وذاك "اللي كایدهم"، أمـا هـذا فهو "الملك"، وهـذا "الكنج"،

و"البرنس"، وأیضاً "أبو ودیع"!!!
ولم یخـلُ الأمر من بضعة أسماء لفتیات كذلك، ولكن ألقابهن كانت مختلفة قلیلاً، وتنوعت بین
"السًكّرة"، و"قمر 14"، و"اللي فیهم"، وأیضاً "المعلّمة فضة" و"لو راجل اطلع لي بره"!!!

أما عن الأسهم المرشوقة في القلوب الجریحة، والدموع، والأزهار، والقمر والنجوم، وبعض
الحیوانات أیضاً، فحدث ولا حرج!!

فهذا قلـب اخترقه سهم ویحیط به خمس نجوم وبداخله "محمد وفاطمة + حب للأبد"، وهذا
قلب اخترقه سهمان -متبعاً المثل الشعبـي المشهـور: " لیه ترسم سهم واحد لما ممكن ترسم
سهمین؟"- وقد تعانق فیه اسما "حسام ومنال + حب لن یموت"، ثم أیضاً رسم غریب لشجرة

ضخمة ولها فروع وعلى كل فرع تجد اسمي "مصطفي وإیناس"!!!!
أما عن مقاطع الأغاني المفضلة لدیهم، واهتمامهم بالتراث و"الفلكلور" الشعبي، فعالم آخر،
فهناك "عامل م الحبة قبة.. یعني ما كناش أحبة" و"ماتبصلیش بعین ردیة.. بص للي ادفع فيّ"،
و"بعهم.. یشتروك" و"قوم اقف وإنت بتكلمني" و-صدق أو لا تصدق- وجدت إلى جوار اسم أحد
جهابذة الفصل على الحائط "أنا من ضیع في الأوهام عمره.. یا سنیة"، ولك أن تتخیل طبعاً مقدار

حزن ولوعة "سنیة" عندما طالعت هذا الاعتراف القاسي من حبیبها "أبو ودیع"!!!
وكنت أتعـجب وأندهش، وأتحدث إلى نفسي، وأتذكر أیام شبابي!!.. وأعود أنفض رأسي في
قوة.. حب للأبد!.. حب لن یموت!.. في هذه السن؟ وأنا الذي لم أعرف كیف أخاطب بنتاًَ، وأصمد

دقیقة واحدة فـي مواجهة عینیها إلا في "اللیسانس"!!
وعندما تحاول أن تًفهم الطلبة الأعزاء، أن الفصل ملك لهم جمیعاً،هذا حق، ولكن لا یعني هذا
أن یتحول إلى لوحة إعلانات، وأنه یجب المحافظة علیه أكثر من هذا، من أجلهم هم أیضاً ولیس
من أجل أي أحد، تجدهم جمیعاً منصتین فـي اهتمام وأدب -أدب القرود لابد!- ومتفاعلین

ومتفهمین لدرجة لا تصدق حتى إن الدمعة تكاد تفر من أعینهم!!
ثم بعد لحظات، وبعد أن تتعب من الكلام، ویجف ریقك، وتدیر لهم ظهرك، لا تلبث "ریما" -تلك

اللعینة- أن تعود لأسوأ من عادتها القدیمة!



فالذین تعودوا على الكتابة لم یُشفوا من هذا الداء لمجرد أن سیادتك "قلت بقین فارغین"، أما
الذین لم یكونوا یفعلون ذلك من قبل، فقد نبهتم بشطارتك وكلامك الكبیر إلى روعة وحلاوة هذا

الموضوع!!
ومن جدید یعود "الأسد المرعب" و"الكابتن" و"معبودة الجماهیر" و"وردة الحتّـة"!!

بل أكثر من هذا، فعلى السبورة في الیوم التالي، وجدت رسماً كاریكاتوریاً لمدرس منكوش
الشعر ممزق الملابس بلا حذاء، في یده كراسة یرفعها أمام صدره في هلع، لیتقي العدید من
السهام التي تتوجه إلیه من كل جانب، وعیناه تدوران في محجریهما بجنون وكأنه قد فقد عقله
للأبد، ناهیك عن كلب مسعور متحمس متربص في الركن، ینتهز الفرصة المناسبة لكي یمـارس

حقه الطبیعي، وینقض علیـه مستمتعاً بتمزیقه إرباً!!
وكان هذا دلیلاً جدیداً على حب الأولاد الشدید لي ووقوعهم في غرامي وغرام اللغة العربیة!

والأغرب من كل هذا، هو مستوى اللغة الراقیة التي یتخاطبون بها فیما بینهم، ویمارسون من
خلالها نفوذهم وحیاتهم بطریقة تلقائیة مدهشة!

ولن أتكلم طبعاً عن "الاصطباحة" و"كبّر دماغك"، و"صباحه قر یا سیدي" فكلها مما عفى
علیه الزمن وأصبح ینتمي للعصر الحجري!

ولكن خذ عندك: "لـو ماسكتش هاشنتحك"، و"الشنتحة" -أعزكم االله- هي الضرب والبهدلة
وقلة القیمة!!

وأیضاً: "شریط عقلي سف" أي -أعزكم االله أیضاً- تعب مخي ویحتاج للراحة والهدوء!
كذلك: "كلاب قلبي بتهوهو" وهو تعبیر مهذب وجدید للتعبیر عن الرغبة المتأججة في خوض

قصة غرامیة ملتهبة مع إحدى أمیرات وملكات جمال المدرسة!
ثم طبعاً لا أستطیع في هذا المجال أن أنسى "البلالا" وهي من الكلمات الموسوعیة الشاملة،
التي یستعملها الأولاد بمنتهى الراحة وفي مختلف المواقف، وتتشكل دلالتها اللغویة حسب
الموقف والظروف، فعند قولهم ساعة الغضب: "إنت جبت لي البلالا" یكون معناها "إنت جبت لي
العصبي"!، وعند قولهم ساعة الانبساط والفرفشة: "ده كان یوم بلالا" یكون معناها "یوماً
سعیداً ممتعاً"، وعند قولهم ساعة المزاح: "لا ده إنت بقیت بلالا خالص" یقصدون "الهبل
والعته وسوء الفهم"، أما قولهم "كله بیطلع في البلالا" فهو تطویر حدیث ومبتكر للعبارة

التراثیة الشهیرة التي تربت علیها أجیال وقامت حضارات ودول "كله بیطلع في الغسیل"!!!!
وذات یوم أعددت للطلبة امتحاناًَ شهریاً مفاجئاً، بأمر الناظر والموجه والمدرس الأول، ولیس
من بنات أفكاري واالله، فأنا لو كان الأمر بیدي، لألغیت جمیع الامتحانات والحصص والمقررات
من بابها، وأعطیت الطلاب العباقرة شهادات "الدكترة" و"الهندزة" -كما ینطقونها!- وهم في
بیوتهم وعلى أَسرّتهم سعداء وهانئین، ثم أحرقت جمیع المدارس فوراً، باعتبارها معامل تفریخ

للجهل والتخلف والكوادر الإرهابیة والفساد في المجتمع!!
وطبعاً لم یعجبهم لا فكرة الامتحان، ولا كونه مفاجئاً أیضاً!



وبعد قلیل، بدأ الهمس یرتفع، والكلام یعلو، والحركة، واستعارة القلم و"الأستیكة" والمسطرة
و"البرجل" -في امتحان اللغة العربیـة لابد من وجود "برجل" كما لابد أنك تعلم!- وأنا لا أبالي
طبعاً، إذ حتى لو فتحوا الكتب وأشرت لهم بنفسي على الدروس المأخوذة منها الأسئلة، بل
ووضعت لهم خطوطاً حمراء تحت الإجابات، فسوف یأخذون جمیعاً صفراً كبیراً وربما صفرین أو

ثلاثة!
ولكن بدأ یلفت انتباهي نوع الحوار نفسه، فأحدهم یقول للثاني وهو في غایة "الانشكاح":

- "بانجو إنت تاني" أي: "برضه إنت تاني".
فیرد علیه الآخر في "صهللة":

- "طبعاً.. أصل حشیش فایدة فيّ" أي: "مافیش فایدة فيّ".
ویتدخل آخر -وقد لاحظ إنصاتي لهم- منهیاً المناقشة الحمیمیة بقوله الفصل:

- "خلاص یا إخوانا ماتكبروش الموضوع، ده احنا كلنا هروین مع بعض" أي: "كلنا حلوین
مع بعض"!

وأنا أكاد أجن، وأصاب بالفالج، فأنهض منفعلاً، وأغادر الفصل، وأنا أقول لهم في غیظ:
- "بودرة تندم یا جمیل" أي: "بكْـرَة تندم یا جمیل"!!!!



أنا و"جمعة"!

وجاء طالب جدید إلى المدرسة، اسمه: "جمعة"، كان مثل الأكسجین، عدیم الطعم، واللون -فلا
تستطیع تصنیفه ضمن البِیض أو السود، ربما "الكاروه"!- أما الرائحة، فاكتم أنفاسك فوراً،

وحدّث عنها ولا حرج!
وكان مثل الأكسجین أیضاً، لا یشتعل -فهو فیما یبدو یسیر بالفریون لا الدم مثل بقیة خلق االله!-

ولكنه مع ذلك، یساعد على الاشتعال!
وقد قَبِلَ -عن اقتدار واستحقاق- دور "شغالات النحل" النشیطة، وراح ینقل -بكل إخلاص
وتفانٍ!- الوشایات والفتن والأكاذیـب متقنـة الصنـع، بیـن الجمیـع، ولا أجـدع "بصاص" من

عسكر "الحاكم بأمره" الذي حرّم أكل الملوخیة فیما مضى!
ناهیك عن حجمه الضخم، وغیر المبرر بالمرة، حتى كأنك تستضیف أتوبیساً في الفصل، أو

كاسحة ألغام تتمتع بصحة جیدة!
وعلى الرغم من قَِصَر الفترة الزاهرة التي قضاها بیننا، فقد استطاع أن یسجل باسمه، براءة
اختراع نادر المثال، ربما لو أخذ حقه من الذیوع والانتشار، لأصبح أعجوبة العصر، ومعجزة كل
زمان ومكان! فقد تمكن، بفضل عبقریته التي شهد له بها الجمیع، وبضربة واحدة، أن یساوي
بین جمیع المواد الدراسیة، بكل دیمقراطیة وحنكة ودهاء، فلا فضـل لعربي على علوم، ولا
لدراسات على ریاضیات، وقد خلقهم االله سواسیة كأسنان المشط!، وكل ذلك بفضل اختراعه الفذ:

"الكراسة متعددة الاستخدامات"!

حیث إن المذكور أعلاه، أسكنه االله فسیح جناته، قد وَفّـر ولم یبذر، واقتصد ولم یُسرف،
واشترى -أو ربما استلف!- كراسة واحدة فحسب، لجمیع المواد!

وفي وقت العربي، تصبح كراسة عربي، وفي وقت العلوم، یقطع الصفحات التي كانت من
نصیب طیب الذكر، العربي سابقاً، وبقدرة قادر، تصبح كراسة علوم، أما في حصة الریاضیات، فلا
عربي ولا علوم بینفعوا وقت الشدة، وتطیر عدة صفحات أخرى، لیتصدر درس الریاضیات العزیز

صفحات الكراسة العجیبة!
منتهى التفكیر الاقتصادي التقدمي، كما تلاحظون!

والحق أنه كان نوعاً عجیباً وفریداً من البشر، فلا ضرب ولا إهانة ولا تسامح ولا نصائح ولا
مدرس ولا أخصائي ولا ناظر، یستطیع أن یؤثر فیه، أو یردعه عن تصرفاته، فسیادته صاحب حق

إلهي -من وجهة نظره!- في كل ما یفعل ویتصرف!
وجمیعنا على خطأ، حتى وإن كان ما نتهور ونطلبه منه دائماً، مجرد أن یصمت دقیقة واحدة
-ولو دقیقة حداداً حتى!- أثناء الحصة، حتى لقد تركنا له -تقدیراً لدوره الرائد في المنطقة!- حریة

ُ



اختیار الحصة، التي یرغب أن یصمت فیها هذه الدقیقة، حتى نستطیع أن نُقسم برءوس أهالینا،
وأرواح أمواتنا، أننا شاهدناه -ولو مرة واحدة في العمر- صامتاً ومحترماً!

ولكن هیهات، فنحن نحرث في بحر، ونزرع "القلقاس" في أعالي جبال "الهملایا"!
وجاءني الناظر العزیز، ذات یوم، وهو یرسم على وجهه تعبیرات الجد والخطورة، أمسكني من
ذراعي، وأخذني في جانب، وأخبرني في همس، وهو یتلفت یمنة ویسرة، بأن هناك تفتیشاً مفاجئاً

من قِبَل الوزارة، الأسبوع القادم، یوم الأربعاء، الساعة التاسعة والربع صباحا!
ثم قال في لهجة تحذیر:

- "ولازم نوضع حد للطالب إیاه، فاهمني؟"
- "وأنا رأیي من رأي سیادتك بالظبط، تحب نتصل بقوات "سوات" الأمریكیة؟!"

- "ما أنا عشان كده باكلمك.."
فابتلعت ریقي، وقد بدأت قبیلة فئران شرسة، تمزق صدري بمخالبها الدقیقة، وقلت وأنا أشعر

أن فخاً إفریقیاً فاخراً، یُنصب من أجلي:
- "أیوه یا أفندم، بس یعني، ولا مؤاخذة، هو أنا مالي ومال الطالب ده، یا نحلة لا تقرصیني،

ولا عایزة منك عسل!"
- "نحلة إیه، وعسل إیه یا أستاذ؟ أنا باكلفك رسمیاً بالتصرف مع الولد ده، ووضع حد

لتصرفاته، یوم الزیارة على الأقل، وإلا هیفضحنا كلنا، ویحـولنا للتحقیق!"
وصحت كالملسوع، وأنا لا أصدق ما أسمع:

- "أنا، واشمعنى أنا یعني یا أفندم، ما تشوف له مصارع، ولا قاتل محترف!"
فحدجني بنظرة صارمة،وهو یقول في حسم:

- "عشان إنت رائد فصلهم، ولاّ نسیت؟؟"
وتذكرت فجأة، أنهم ذات یوم من قدیم الأزل، قد اختاروني -رغم أني كنت غائباً!- من خلال
انتخابات دیمقراطیة -لا تصدقوني!- حرة ونزیهة، لكي أقود الفصل الرائع للعبور من أجل
المستقبل!، لفترة ریادة قادمة، مفتوحة ودائمة، إلى أن أموت أنا -بعد الشر- أو یموت طلبة الفصل

-آمین، آمین، آمین- واحدًا واحدًا!
وأُسقط في یدي، والدائرة تضیق من حول عنقي، ولا ألمح في الأفق أي بارقة أمل!

ونظر نحوي الناظر من جدید، وربت كتفي وقال:
- "احنا مش طماعین، ومش عایزین أكتر من تحییده في الیوم ده، یعني لما المفتش یدخل

الفصل، یلاقي معاه كراسته وكتابه وقلمه، ویلاقیه ساكت بس!"
- "بس؟!!.. دي وصفة هایلة.. دي وصفة سهلة.. وازاي بقى إن شاء االله یا فندم؟!، أربطه
بسلسلة حدید، ولا أرمي على وشه میة نار؟!، ولا نؤجر له تلات فتوات، یقعدوا جنبه في



الفصل؟!"
فقال وهو یعطیني ظهره، ویسارع بالاختفاء:

- "واالله مش شغلي، اتصرف، وخلّي بالك، لو فشلت في مهمتك.."
وصمت قلیلاً، لیترك الأثر المطلوب في نفسي، ثم استطرد، وهو یهز یدیه حول عنقه بعلامة

الذبح:
- "إنت حر"

وكنت أنظر نحوه في غل، وأنا أغلي من الغیظ والحنق، وأقول في سري "طیب.. هنشوف!".
وفي الیوم التالي، وفي طابور الصباح، أمسكت المیكروفون، وأعلنت في الإذاعة المدرسیة،
عن بدأ فعالیات مسابقة اختیار "الطالب المثالي"، وأن إدارة المدرسة تحت القیادة الرشیدة
لحضرة الناظر، قد أعدت هذا العام مكافأة سخیة، وغیر متوقعة بالمرة، للفائز السعید، لن یعرفها

إلا یوم إعلان نتیجة المسابقة!
وتحمس بعض الطلبة، یعدون على عقلات إصبع الید الواحدة!، أما "جمعة" الهمام، فقد
لمحته، یتثاءب في ملل، ویطرقع أصابعه من حین لآخر، ثم یضرب برجله القویة "طوبة"
مسالمة بریئة، لا ذنب لها ولا جریرة، إلا أن سوء حظها، جعل مستقرها أمامه مباشرة، لتطیر،
وتعبر أجواء الفضاء، وتستقر في "ركبة" أحد الطلاب، الذي راح یصرخ ویولول، ویرفع قدمه

المصابة في هستیریا، ویتنطط كـ"اللقلق" على قدم واحدة!
وعندما صعدت إلى حصتي، بسملت وحوقلت، وقلت في سري: "اللهم إني أعوذ بك من شر
الخبث والخبائث" ثم عقبت: "أعوذ بكلمات االله التامات من غضبه وعقابه، وشر عباده ومن

همزات الشیاطین، وأن یحضروا" ثم دخلت الفصل برجلي الیمین!
ونادیت "جمعة" وخرجت به من الفصل، وهو یرمقني في توجس، ممزوج بعدم اهتمام رائع،

ولكني بادرته وقلت له:
- "بقى أنا عندي لیك حتة عرض، مایترفضش خالص"

- "خیر یا أستاذ"
- "سمعت عن مسابقة الطالب المثالي النهارده؟"

- "أیوه یا أستاذ ساعة لما هبدت الواد "لطفي" الطوبة في قرقوشة رجله"
- "تمام، تمام، إیه رأیك بقى لو بقیت إنت الطالب المثالي ده؟"

فنظر نحوي في دهشة، وهو لا یصدق ما یسمع، ولكنه نطق بعد لحظة:
- "الحاجات دي بتاعة العیال "الخنافس" یا أستاذ، لكن الرجالة اللي زینا ملهمش في التهریج

ده"
فابتلعتُ ریقي وعدت أحاوره:



- "أصلك مش عارف الجایزة اللي الناظر بنفسه وعد بیها الطالب المثالي"
- "هتكون إیه یعني، قلم ولا برایة؟، ما أنا هاخدها من "الخنفس" اللي هیفوز بیها، بالذوق،

بالعافیة، هاخدها، من غیر وجع قلب وكلام كتیر!"
- "لا مش قلم، أنا هاقول لك، بس ده سر بینّـا، إنت راجل، وعارف قیمة الأسرار"

- "رقبتي یا أستاذ"
فملت علیه أكثر، وهمست في أذنه:

- "الناظر بیقول إن اللي هیفوز هیدي له أجازة في بیتهم، لحد یوم الامتحانات، مش بس كده،
لا، وهتوصل له "التغذیة المدرسیة" اللي بتاخدوها في الفسحة دي یومیاً، ولحد باب البیت!"

ولأول مرة منذ تعرفت على هذا الطالب المعجزة، ألمح بوادر اهتمام بشيء في الكون على
وجهه، ویبدو أن العرض كان مغریاً له بالفعل، إذ أنه هكذا سیضمن أن یستریح من "سحنتنا"

التي تضایقه یومیاً، لمدة خمس أو ست ساعات!
وعاد ینظر نحوي وهو یقول:

- "وإیه المطلوب مني یعني عشان أكسب؟"

- "وصلنا، بص یا سیدي، المسألة في غایة السهولة، إنت بس یوم الأربع اللي جاي، هتقعد
ساكت بجد وبضمیر، وهاقول لك على سؤال وإجابته، عشان الزائر لما یجي، أقومك وتجاوب،

بس، هي دي كل الشغلانة، إیه رأیك؟"
فهرش في رأسه، وهو یقول:

- "معقول برضه، بس مین یضمن لي الاتفاق ده"
- "حضـرة الناظـر بنفسه، أكبـر راس فـي المدرسة، وهو اللي باعتني لیك دلوقتي!"

- "ولو إن اللي بتطلبه مني، صعب قوي یا أستاذ، إنما حاضر، هاحاول، وربنا یقدرني"
وتركته، وعدت إلى حصتي، وابتسامة خبیثة ترتسم على وجهي!

وجاء الیوم المشهود، حیث فوجئنا –جمیعاً- یوم الأربعاء، الساعة التاسعة والربع صباحاً، بأن
هناك لجنة قادمة من الوزارة، وعبّر الناظر عن عدم توقعه لذلك، بقوله لهم:

- "شرفتونا طبعاً، بس یعني مش كنت تقولوا لنا عشان نعمل الواجب، إنما كده هو، فجأة!"
وبدأ الناظر یطوف معهم أنحاء المدرسة، وجمیع المدرسین -بالصدفة أیضاً!- كانوا حاضرین
في فصولهم، مع دفاتر تحضیرهم ودفاتر الدرجات الممتلئة بدرجات الطلاب المرتفعة، والتي تدل
على مدى المجهود الخرافي الذي یبذله المدرسون العظام، ومدى تمتع الطلاب الأعزاء -فلذات

أكبادنا- بعقلیات تفوق "نیوتن" و"أینشتین" و"عادل إمام" شخصیاً!



ورغم تفاني الجمیع في إرضاء اللجنة، وأعضاء اللجنة، ورغم الجاتوه والساقع والملبس
-الذي خُصمت أثمانُهم من رواتبنا الفاخرة!- فقد وَقَّعت اللجنة العادلة الشریفة، بعض الجزاءات
الصارمة، على بعض من خالفوا القوانین الرشیدة، مخالفات جسیمة، لا یمكن، تحت أي مسمى،

أن تغتفر أو ینظر لها بعین الرحمة!
فهذا الأستاذ الذي أخذ 62 یوماً خصماً، قد نسي أن یُرقًم دفتر درجات طلاب الصف الثالث
الإعدادي، صحیح أنه لا أعمال سنة للصف الثالث أصلاً، وأن الموضوع من أوله لآخره، روتین
في روتین، وتحصیل حاصل، ولكن النظام نظام، ولابد من ترقیم الدفتر، وإلا اختلت العملیة

التعلیمیة في مصر المحروسة بأسرها!
أما هذه الأستاذة المارقة، فقد دخل علیها المفتش المحترم حصتها، ورغم أنها حامل في الشهر
الخامس عشر، إلا أن سبورتها منظمة وجمیلة، وطلابها مجتهدون، وأدواتهم حاضرة،
وكراساتهم "مُعلّمة" حتى الدرس بعد بعد القادم، إلا أن خطأها الشنیع، كان أن نسیت أن تكتب
عدد طلاب الفصل الكلي على السبورة، وعدد الغائبین، وعدد الحاضرین، وهذا مما لن یسمح
لطلابها المساكین -الذین قصرت في حقهم أیما تقصیر بتهاونها- باستیعاب ولا حرف واحد طبعاً
من الدرس الذي تشرحه!، ولذا فخصم 150 یوماً من راتبها، یعتبر رادعاً كافیاً لكل من تسوّل له

نفسه الأمّارة بالسوء، ارتكاب مثل هذه الكبائر والفواحش التي تستوجب إقامة الحد علیه!
وجاهد الناظر جهاد القدیسین، والمسلمین الأوائل، وهو یحاول تأخیر أعضاء اللجنة قدر
استطاعته، قبل أن یسمح لهم بدخول فصلي، وهو یتمنى من االله، ویدعو –مخلصاً- في سره، أن

! تقوم القیامة، أو ینشب زلزال على أقل تقدیر، قبل أن یأتي الدور عليّّ

ولكنهم دخلوا فصلي رغم كل شيء، یتقدمهم الناظر القلق، یتلفت حوله، بسرعة خمسین مرة
في الثانیة، وكأنه یتوقع انقضاض صاروخ أرض أرض علیه فجأة، ونسفه ومن معه!

وفزع الناظر، عندما وجد الفصل هادئاً، السبورة منظمة، علیها التاریخان، واسم الدرس، ورقم
الصفحة، ومُقسّمة إلى ثلاثة أقسام بالعدل، وقد اُتخم كل قسم، بما لذ وطاب من المعاني والمفردات

ومواطن الجمال وأسئلة التقویم!
وأكثر من هذا، لا یوجد طالب واحد، لیس معه كتاب، أو كراسة غیر مصححة، وبدا أنها الجنة،

أو أحلام الیقظة، أو أي شيء آخر، غیر أن تكون حقیقة واقعة وملموسة!

وفتش الناظر بعینیه، حتى وقفتا عند "جمعة"، كان هادئاً كملاك انتهى لتوه من التسبیح!،
وودیعاً، كأسد انتهى فوراً من التهام فیل!

وأردتُ أن أبهره، فقلت بصوت واضح، سمعه الجمیع:
- "قوم اقف یا "جمعة"، واتنقل التختة الرابعة"



ولذهول الناظر، قام "جمعة" في هدوء، وتواضع، بل -وصدق أو لا تصدق- نطق بكل ذوق
ورقة وهو ینتقل بالفعل:
- "حاضر یا أستاذ"

ولم یصدق الناظر هذا المشهد السحري، وجعل ینقل بصره بیني وبینه، یفرك عینیه محاولاً
التأكد من قوة إبصاره، ویدخل إصبعه مراراً في أذنه، محاولاً الاطمئنان على رهافة سمعه، وهو

یكاد یخرج عن شعوره، ویتكلم بما یفضحنا جمیعا!
ولم أتركه یلتقط أنفاسه، إذ من جدید صحت:

- "هیه یا "جمعة"، بص ع السبورة، وقل لي مفرد "غُصص" إیه؟"
وانطلق "جمعة" كالصاروخ، وهو یردد الإجابة، التي ظللت طوال أسبوع كامل، أُحفّظها له:

- "غُصة یا أستاذ"
وجُن الناظر -الذي لا یعرف هو نفسه معنى كلمة "غُصة"!- ومن شدة فرحته، خرج عن

شعوره، وهتف بالطلاب:
- "مش ممـكن، إنت بتجاوب كمان، صقفوا له یا ولاد!!"

وارتج الفصل كله، وربما الفصول المجاورة أیضاً، في مشهد فرید لا یتكرر، بصوت التصفیق
الحار بأمر حضرة الناظر شخصیاً!

وكان الوقت قد تأخر بالفعل، كما أنه لم یكن هناك ما یمكن أن "تتلكك" علیه اللجنة لي، فاكتفت
بذلك، وانصرفت غیر مأسوف على ذهابها، حزینة، ومكسورة الخاطر، لأنها لم تستطع إحالتي

للمفتي بأیة تهمة!!
وما كاد الناظر یوصلهم، حتى أسرع یستدعیني، ویسألني:

- "مستحیل، إنت عملت فیه إیه؟"
- "مسألة قدرات یا فندم، قدرات"

- "بس بجد برافو علیك.. ده إنت مصیبة!"
- "شكراً على ذوقك یا فندم، بس الحقیقة هو "جمعة" كان عایز یقابل سیادتك ضروري"

- "لیه بقى إن شاء االله، فیه إیه؟"
فتظاهرت بالبراءة، وأنا أقول في عجب:
- "االله أعلم یا فندم هو واقف بره أهو"

- "طیب یا سیدي، خلیه یشرفنا، أما نشوف"
وما أن اختفیت عن ناظره، حتى رسمت على وجهي علامات الثورة، وجعلت أنفخ، وأبرطم،

وأضرب كفاً بكف، حتى لقیت "جمعة"، فسألني منزعجاً:



- "مالك یا أستاذ، خیر؟"
- "تصور یا "جمعة "، باكلم الناظر، عشان یوفي بوعده لیك، بعد ما عملت المطلوب منك،
ویخلیك مثالي، ویدیك أجازة، رفض، واتخانق معایا، ولما ماسكتش، وقلت لا یا فندم، ماینفعش،

إنت وعدت الراجل، هددني بإنه یرفدني لو جبت سیرة الموضوع ده تاني! "
- "لا یا أستاذ، بلاش تكلمه تاني، أنا هاتصرف"

وبانت في عینیه، النظرة القدیمة، فَخِفتُ على الناظر، فهو رغم كل شيء، غلبان، وصاحب
عیال، فقلت مهدئاً الموقف:

- "بص، بلاش تجیب له سیرة الوعد خالص، خلیك ذكي، وقول له إنك یعني عایز تاخد أجازة،
وإن دي فكرتك إنت، ماشي؟"

- "ماشي یا أستاذ"
وتركته یدخل وأسرعت أولي فراراً!

وفیما بعد، سمعت عن المحادثة الشهیرة التي دارت بین الاثنین، وعن ثورة الناظر العارمة،
ورفضه طلبات "جمعة" بشدة، ثم سمعت عن تهدیدات العزیز "جمعة" بأن یعود سیرته الأولى

وأسوأ، وأنه سوف یجعل الجمیع یحلفون بسوء سلوك مدرستنا في كل مكان!
وأظرف ما في الموضوع، أن اسمي لم یتردد أبداً في هذه المحادثة، ولم یعرف أحد حقیقة
الدور الخفي الذي قمت به، بل والأعجب أن الناظر العزیز، ظل ینظر لي بإكبار وتقدیر، باعتبار
أني الوحید الذي ركبتُ ظهر الأسد، وروضته، وأنقذته من مأزق هیئة التفتیش، بل إن "جمعة"
نفسه، أصبح محترماً في حصتي وحدي، باعتباري الوحید في المدرسة الذي دافعت عنه یوماً،

وحاولت أن أریحه من عناء الیوم الدراسي الشاق!



أیدلوجیة المنجنیق المنبثقة من كارت الشحن!

لم یستفزني أحد مثلما فعل هذا الطالب !
فبصرف النظر عن قصر قامته المفرط وعدم تخیلك أنه یملك من الأحبال الصوتیة والحنجرة ما
یكفي بالفعل لإحداث كل هذه الجلبة .. فهو لم یُضبط ولا مرة واحدة منذ وطئت قدماه المباركتان

أرض المدرسة متلبساً بحمل كتاب أو كراسة أو حتى أستیكة !
أضف إلى هذا قدرته غیر العادیة على تحریض باقي زملائه على الكلام والمشاغبة بمجرد بدئه
في الهمس والحركة ومرمطة التختة سیئة الحظ معه وهو یحاول كل ربع ثانیة ضبطها في مكانها

بحجة أن تكون رؤیته للسبورة أوضح!
أیام بعدد ألف لیلة ولیلة أحاول فیها أن أقنعه بالالتفات لما أقول ولو من باب المجاملة وجبران
الخاطر .. وكلمات بعدد شعر رأسه یحاول بها أن یقنعني أنه واد جن وفاهم ومتابع كل حرف

وهمسة !
حتى أتى ذلك الیوم .. وبان من عنوانه !

لم تكن هذه شمساً .. تلك التي تحدق فىّ بألف عین مفتوحة.. وكرباج نار لاسع یقتحم كل ذرة
 خربٍِ .. فاض فجأة فأتم

ٍٍِ
في جسدي ویعصرها فینز العرق الغزیر وأبدو كالخارج من تحت دشٍ

نعمته علىّ !!
حقیبة الكتب الیوم أثقل من المعتاد ..ففیها كراسات الأولاد التي أكلت نظري وأنا أصححها

وهرشت مخي وأنا أحاول أن أجد فیها شیئاً یمت للمنطق !
والطریق یبدو وكأنه یزداد باطراد كلما قطعت خطوة للأمام .. أو أن المدرسة هى التي تسیر

للخلف كلما حاولت أن أمد یدي وألحق بها !
حتى حذائي لا یبدو أنه في أفضل حالاته بسبب هذه الطوبة اللعینة التي لم تجد لها مكاناً أفضل

من مقدمته لتخترقها وتعتدي على حرمة أصابعي المسكینة !
كنت مخلخلاً عندما وصلت إلى المدرسة الیوم..وبعد الوقوف في طابور الصباح كصنم یوشك
المسلمون على هدمه في فیلم " ظهور الإسلام"..والصعود للدور الثالث ..وكتابة نقاط الدرس

الرئیسیة على السبورة ..كنت قد وصلت لحالة من الإعیاء لم أعاینها من قبل !
وعندما التفتُّ للطلاب أخیراً كنت على موعد مع طالبي الهمام وهو یمارس حقه الطبیعي في
التحدث إلى آخـر طالب في الفصل ویكیّف من نبرة صوته ویرفعها وینغمها حتى تصل إلیه حیث

یستقر !
وكان ردي المعتاد :

ـ "یا حبیبي بطّل كلام .. ده إحنا لسه داخلین الفصل".
ـ  "ما أنا بطلب منه كتاب یا أستاذ".



ـ "لما تعوز حاجة یا حبیبي ابقى قولي وأنا بنفسي هجیبها لك .. اتفقنا ؟".
ـ "واالله كلك ذوق یا أستاذ".

وبدأتُ الشرح وأنا أجاهد حتى لا أسقط مغشیاً علىّ ..فأنا لا أضمن وقتها أن أستیقظ على قید
الحیاة مرة أخرى ..إذ أنها ستكون فرصة ذهبیة للسادة أكلي لحوم البشر في الفصل لكي یجربوا

لأول مرة مذاق لحم مدرس غلبان !
شد وجذب اعتدت علیه، ومحاولات مضنیة لإنارة عقول لا تؤمن بأن النور قد اخترعه أحد ،
ولا تتمنى من كل هذا السیرك الذي یدور أمامها إلا أن تستمع لآخر نكتة أو تسمع صوت جرس

الفسحة ویا حبذا لو كان جرس المرواح !
صمت ثم صخب .. فصمت .. فصخب .. وأسئلة لا علاقة لها بالبطاطس..وإجابات تحاول أن
ترمي بالماء البارد على رؤوس شلة الأنس حتى یفیقوا ولو للحظات علهم یخرجون بمعلومة

واحدة یمكن أن تنفعهم ذات یوم !

ثم یعود الطالب إیاه فجأة للحدیث بصوت عال یخل بنظام الدرس .. فأنبهه .. وأنصحه بالهدوء
.. فیصمت .. ثم یُحرقه لسانه وتأكله الكلمات .. فیشعر انه مریض .. ویخشى على نفسه نسیان

الحــروف وطریقة ترابطها مع بعضها البعض.. فیغامر .. ویتكلم ویتكلم ویتكلم !!
وأنصحه .. وأنصحه .. وأنصحه!!!

فیتكلم .. ویتكلم .. ویتكلم!!!
لا مفر إذن!

"قوم اقاااااااااااااااااااااااااف"
لم یكن هذا صوتي وحده، لكن معه شقاء یوم كامل، ورغبة جارفة في وضع نهایة لهذا السفاح

الذي یحتل مقعداً لا یستحقه في فصلي على مضض!
ووقف جناب حضرته، بطریقة بین الوقوف والجلوس، وبهدوء كالذي روت الحكایات أن الرجل

الطیب "نیرون" كان یتمتع به وهو یعزف على قیثارته بینما "روما" العزیزة تحترق !!
بصعوبة بالغة، كنت أضغط على "فرامل" قدمي حتى لا تندفعان وتدهسانه في طریقهما
وتریحان منه البلاد والعباد، وبصوت مرعب وطبقة جدیدة على أدائي الصوتي كنت أكرر أمامه

وبلا توقف : " افتح إیدك .. افتح إیدك".
لكنه طبعاً تظاهر بأن التلیفزیون مفتوح على التختة المجاورة، وأن الأمر الذي یسمعه بوضوح

تام ما هو إلا الحلقة الأخیرة من مسلسل "بكیزة وزغلول"!!!
وبما أنه لیس أحد أبطال المسلسل ولا المخرج ولا المنتج فلم یحرك ساكنًا، وظل ینظر نحوي
بلا مبالاة رائعة تستحق وسام الفنون والعلوم من الطبقة الأولى لو أن في هذا البلد عدلاً ما یزال !



وبما أن "طول العمر یبلغ الأمل " فللمرة التاسعة والأربعین كنت أصیح وأكرر ندائي وألوح
بالعصا الغلیظة التي لست أدري من أین امتدت یدي وانتزعتها، وكلي أمل أن یتفضل جلالته

ویفتح یده الشریفة لینال عصا أو اثنتین وینتهي الموضوع!!
لكن أبداً .. ودي تیجي؟!!

على إصراره لا یزال .. وعلى عصبیتي ما أزال .. والطلاب الذین بدءوا یتململون في مقاعدهم
.. وهم ما یزالون في انتظار رؤیة الدماء تغطي جدران الفصل وتسیل من تحت الأبواب لتغرق

"الحوش" كله .. دمي طبعاً !!
ثم وبكل هدوء، ولما وجد أن الإرسال التلیفزیوني لاشك قد انتهى، وارتفع " الوَش" الذي

یصاحب نهایة البث أیضاً، تعطف وتنازل وقال لي بكل كبریاء : "إنت بتكلمني أنا؟"

وكان على طبعاً أن أجیبه بكل أدب واحترام : " أیوه".
على أساس أن هذا التوضیح الأخیر سوف ینهي حالة الشك التي تنتابه، وتقنعه أن یفتح یده
الشریفة لننهي هذا الفصل من المسرحیة السخیفة، لأن وراءنا فصولاً أخرى من مسرحیة أكثر

سخفاً اسمها " شرح مقرر لا یحتاجه أحد"!!
لكن كان لتلمیذي العزیز رأیاً آخر بالطبع!

فما أن أجبته الإجابة سابقة الذكر، حتى ارتفع درجة أخرى في سبیل إتقان فن التمثیل الصامت،
ورسم على وجهه أفظع آیات البراءة و الاستحمار وهو یقول : " لیه یا أستاذ؟.. هو أنا عملت

حاجة؟؟"
وكانت الإجابة الطبیعیة : " لا طبعاً یا راجل .. ودي تیجي .. ده إنت ناقص لك جناحین وترفرف

حوالینا في الفصل .. بس تعمل إیه بقى في ظلم الأساتذة ؟"
ورفعت العصا فجأة وبحركة غایة في العصبیة لتحتل موقعاً رائعاً فوق رأسه بالضبط، إذا رفض
أن یفتح یده، وطبعاً ها هو ذا یرفض ذلك الظلم البین بكل كبریاء، ویقول لي بلهجة"عماد حمدي"

في " الخطایا" : " أنا ما بتضربش یا أستاذ"!
والحق أن رده كان مفاجأة كبرى، حتى أن العصا قد عضت یدي ودفعتها دفعاً لتنزل إلى جوار
جسدي المشدود والمتوتر من إجابته، و ملت علیه وأنا أسأله : " ممكن جنابك تقول لي لیه ؟" ..

فرد بكل هدوء  : " كده " .
ولما وجدتها إجابة منطقیة وواقعیة، وتفي بالغرض منها تماماً، أحببت أن أكافئه، فرفعت
العصا مرة ثانیة حتى كادت تخبط في إحدى النجوم التي اعتاد طلابي الأعزاء جعلي أراها محلقة
في سقف الفصل في عز الظهر، وهویت بها على جسده، إلا أن هذه الحركة لم تخل علیه طبعاً،
وبكل مرونة ولیاقة بدنیة عالیة مال للخلف، وتفاداها، مما جعل العصا ترتطم بالتختة وتورثني

ألماً فائقا!!



وكنت على وشك تهنئته بهذه الحركة البدیعة، إلا أن الألم الذي بدأ في نشر ذراعي جعلني أأجل
هذه الخطوة قلیلاً، خاصة أني كنت أحاول للمرة الثانیة أن أنال منه، وهو ما لم یسمح لي به طبعاً،
فقد أتى هذه المرة بحركة أكثر إبهاراً من المرة السابقة لأجد أن الألم ینتقل من ذراعي لكل

جسدي!!
وكان لابد من حل!

بید یقودها الغل، موجوعة ومنهكة، ملوثة بالطباشیر والعرق والحبر الجاف، أطبقت على یاقة
قمیصه، وبقوة لم أتمتع بها یوماً ولّدها الحب الشدید لشخصه المتواضع، كنت أجرجره خارج

التختة، وهو یستمیت لغرز جذوره في الأرض والبقاء شامخاً وصامداً!
في ركن السبورة، حررته، وبجسدي سددت علیه منافذ الهواء :

ـ "افتح إیدك "
ـ " ما تقدرش تضربني"

وكانت هى "الماتقدرش" الأخیرة التي كان مقدراً له أن ینطق بها في هذا العالم !!!
بیدي والعصا والحقد و الإهانة و منظره وهو یسخر مني وعیون الطلاب التي ترمقني في

استخفاف، كنت أعلمه درس العمر !!
بوم .. آآآآآه .. نقطة ومن أول السطر... طاخ .... لاااااااااااااااه.. فاصلة .. إییییییییییي ... فاصلة

منقوطة .. عاااااااااااااااااااااااء .. انتهى.
بالنظر المشدوه والمرعوب الآن كان الجمیع ینظر ناحیتي.. أفواه مفتوحة وعیون تبرق
بالخوف وأیدي لأول مرة تصافح العرق.. الكراسات فُتحت على صفحة بیضاء وعنوان الدرس
ظهر بطریقة سحریة في مكانه الصحیح ..لأول مرة تقریباً منذ عملت مدرساً .. والكتب انشقت
عنها التختة وفُتحت أیضاً على الدرس المطلوب .. والأقلام المبریة الجمیلة .. والأفواه التي ظهر

علیها شریط لاصق محكم الإغلاق!
من یاقته وبقوة، عدت للإطباق علیه، بید یبدو أنها جدیدة تماماً على، وفي حین لم یعد ینطق،

أو  یبكي، أو  یفعل أكثر من النظر نحوي بحقد لم أكن أتخیل أنه قادر علیه!
بطول السلم وعبر مساحة واسعة وطویلة أمام أكبر عدد من الطلاب یمكنني الظفر بهم،
أجرجره، وحتى باب مكتب "الأخصائیة الاجتماعیة".. أدفعه .. وأغلق الباب في قوة، وأستدیر

لأبدأ مرافعتي !!
لكن فجأة یفلت مني الشیطان الصغیر ویهرع نحو إحدى الجالسات على المكتب وهو یصرخ

ویولول :

ـ "ماما .. ماما "!!!

یا نهار أسود ، وكیلة المدرسة، وماما كمان !!!!

ُ ُ



والولد یبالغ في البكاء، یعرج ویتأوه و یرفع یده في بطء ویدلدلها كأنها كُسرت أو شُلت،
وینكش شعره حین تلتفت أمه إلي، ویقول من وراء ظهرها بلهجة "أحدب نوتردام " شخصیاً : "
الراجل ده ضربني عشان ما رضیتش أدفع شلن للطباشیر یا ماما .. أعمل إیه یعني ما أنا  كنت

سلفت مصروفي لواد غلبان في الفصل"!!!
ـ " شلن طباشیر .. وواد غلبان ..  یا ابن الــ !!"

والست الوكیلة، ترمقني بغل، وتنظر حولها في عصبیة، یبدو أنها تبحث عن عصا ملائمة،
تسلمها لابنها لكي یقتص مني ، فالعین بالعین، والبادي أظلم!

ولما لم تجد ..استدارت إلىّ .. وبصوت مبحوح من الانفعال قالت :
ـ " بشلن طباشیر یخلیك تعمل في الواد كده ؟"

فلم أجبها، ولكني أعطیتها ظهري وأنا أقول :
ـ " معقول یا حضرة الوكیلة .. لو شلن كنت سبته .. لكن دي كانت بریزة بحالها .. بریزة"!!

وخرجت من الغرفة، بلا محاولة للدفاع أو الهجوم، فلن یفید ذلك بشيء!!!
وبدأ ـ كما توقعت ـ مسلسل "التلكیكات"  بقیادة الأم الموتورة ست الوكیلة هانم!!

من تأخر لمدة دقیقة إلا ربع عن الحصة، وعدم مراعاتي للأصول التربویة أثناء شرح حصتي،
وضعف أدائي التعلیمي، و حتى نقص التفاعل المیتافیزیقي بین البعد البلوري وأیدلوجیة المنجنیق

المنبثقة من كارت الشحن في حصتي !!!!!
لكن من حسن حظي، وسوء حظ الشیطان الصغیر، أن جاء أحد أولیاء الأمور بعد أسبوع،
ودخل على الوكیلة وهو یصرخ ـ كهندي أحمر اكتشف لتوه أنه قد انقرض!! ـ ویوشك على قتلها
بقلم جاف كان یمسكه في یده بعصبیة ویلوح به بشدة، فابنها المؤدب الذي یضحي بمصروفه من
أجل مساعدة الفقراء والمساكین والذي یعاني من اضطهاد وظلم المدرسین له، قد أهدى ابنه علقة

فاخرة بالأمس یرقد بسببها الآن في قسم العظام بالمستشفى العام!!
ولم تكد تنتهي من التفاهم مع الرجل الثائر، حتى أتحفها القدر بطالب آخر، یشكو إلیها أن ابنها

قد لطش منه مصروفه والمقلمة الجدیدة التي بعث بها والده إلیه من "الكویت"!!
وفجأة وجدت الست الوكیلة أمامها حقائق جدیدة لم تعرفها من قبل عن ابنها ذي الجناحین
والهالة البیضاء فوق رأسه، مما دفعها للشك في أقواله عني، فاستدعته من جدید، وحاصرته

وضغطت علیه حتى اعترف بكل شيء !!!
كانت ترید أن تعتذر !

فأعادت صیاغة الجدول .. ورفعت عني كل الحصص المبكرة .. ومنحتني كل الحصص المتأخرة
!!

وبسبب هذه اللفتة الكریمة التي لا یستحقها شخصي المتواضع، لم أعد أحلم بالعودة لمنزلي
مبكرا كما یفعل كل المدرسین مرة أو مرتین أسبوعیا، فقد كنت آتي للمدرسة یومیاً في السابعة

ً



صباحاً - لا دخل للوائح و القوانین بالمجاملات الشخصیة !!ـ ثم أجلس ساعتین أو ثلاثة أطرقع
أصابعي وألعب كوتشینة مع عم" علي" الفراش، حتى تأتي العصریة، فأدخل حصصي منتعشاً

ومبتهجا أغني " قلنا هنبني وأدینا بنینا السد العاااااالي"
وكان هذا أفضل ما یمكن للجمیع..وكان فیه الحل السحري لمشكلة كلام الطلاب في الحصة،
..فقد كنت أشرح كما یحلو لي .. و أصول وأجول واضرب الأمثلة..في الوقت الذي یكون فیه
طلابي الأعزاء قد ناموا وشدوا الأغطیة منذ سبعین سنة على الأقل .. ولم تعد لدیهم نیة الاستیقاظ

إلا مع جرس المرواح!!



المدرس الخفي!

الأستاذ "مُخلِص" متفرّد بذاته، بین أساتذة بر مصر كله، فهو یؤمن أنه بالعصا -والعصا
وحدها- یفهم التلامیذ أسرار الكون، والحیاة، فهي رجله ویده ولسانه في الفصل، أما الشرح،
وتفتیح عیون الطلاب، فرجسٌ من عمل الشیطان، وأما أن یسأل تلمیذ، أو تستفسر طالبة، فإثم

وبهتان عظیم!
وهو إذا انتهت حصته -وهي تنتهي عادة أسرع من حصص أي زمیل!- یبحث بإصرار عن
مكان قصيّ، یختبئ فیه، ویستقر، حتى ینتهي توزیع "حصص الاحتیاطي"، فلا یناله من الحب

جانب!
رغم أن حصصه، التي یُدرّسها، نزر یسیر، لا یملأ عیناً ولا كفاً، ولا یُرضي عقلاً أو ضمیراً!
فهو قد تحایل، وتلاعب، وقدّم من الحجج والأدلة والبراهین، ما لم یقدمه وفد مصر نفسه، في
مفاوضات "طابا"، لكي یقنع الناظر العزیز، بأن یحصل على إجازة كل أسبوع، مقدارها -صدق أو
لا تصدق- ثلاثة أیام!! هذا غیر یوم الجمعة طبعاً، الذي هو حق مكفول لكل العاملین في الدولة،
وعند هذه النقطة بالذات، تجد الأستاذ "مُخلِص" مُخْلِصاً بحق، وأمیناً، على قوانین الدولة،

وتعلیماتها!!
واستجاب الناظر العزیز طبعاً، بعد أن قام الأستاذ "مُخلِص" بإصلاح رادیو قدیم له، بنفسه
-فهو یعمل كهربائیاً بعد الظهر- ورفض في إصرار أن یتقاضى عنه ملیماً واحداً! وأصبـح الأستاذ

"مُخلِص" بذلك، مدرساً "قطاعي"، وأصبحنا نحن مدرسین "جُملة"!!
مرة زارني في حجرة "الكرار/ المدرسین"، حیث البوتجاز، والنار المتقدة، التي توشوش براد
الشاي، لیغلي على مهل، وحیث أدوات مُدرسي الزراعة، من فئوس ومقاطف وبذور، وعِدَد
مدرسي الصناعة، من "شواكیش" و"بِنَس" و"لمبات" سلیمة ومحروقة، وحیث خزین
المدرسة كله من أدوات النظافة، والكتب أیضاً!، رآني مدفوناً، بین أكوام من الكراسات والدفاتر،

فهاله الأمر، وتراجع خطوة للوراء، وهو یقول:
- "إیه ده یا أستاذ؟"

- "كراسات الحصة بتاعة الطلبة، باصححها".
- "وهو لازم یعني؟"

- "طبعاً یا أستاذ، ده واجب مقدس، وجوهري في العملیة التعلیمیة، ممكن الأرض نفسها
تخرج عـن مـدارها، لو ماتعملش یومیاً، أمال إنت مش بتصحح كراسات الأولاد؟"

- "لا طبعاً!، وأصحح لیه؟! عندي كام واد شاطر كده، باخلیهم یقوموا بالمهمة دي، وأصرف
لهم كام درجة زیادة وخلاص! هو العمر بعزقة؟!"

ثم أرهف سمعه فجأة، ومد رقبته یتنصت، وهو یقول في دهشة:



- "إیه ده؟ معقول! حضرة الناظر بینادي عليّ؟ أما أروح أشوفه عایز إیه"
واختفى فجأة من أمامي، كما ظهر فجأة، حتى لا أقول له: "إیدك معانا"، لیكلّم الناظر، رغم أن

الناظر، في هذا الیوم بالذات، من أول كل شهر، یكون في الاجتماع الدوري في الإدارة!!
ویوم "القبض"، یمسح نظارته مرتین، ویقف أول واحد في الصف، یتسلم نقوده بحذر،
ویعدّها بدل المرة، ألفاً، أو ألفین، إن كان في الوقت متسع، ناظراً یمینا ویساراً كل لحظة، مزدرداً
لعابه الجاف دوماً، ثم یبدل النقود القدیمة بغیرها، ویدقق في اسمه الثلاثي، والرقم المكتوب أمامه
جیداً، ویقوم بقراءته مرة بعد مرة، ثم في النهایة -تحت إلحاح ورجاء أمین الخزینة، الذي یكاد
یبكي، قهراً وغیظاً، وتشجیع طابور المدرسین الطویل، الذي ینتظر دوره في أمل- یتفضل سیادته،

ویسلم أمره إلى االله، ویُوَقّّع، وهو ما یزال یعتقد اعتقاداً جازماً، أن في الأمر خُدعة ما!
أما لو حاول أحد أن یُنقص من الراتب ملیماً، بسبب أي مصاریف إداریة مثلاً، أو احتیاج
المدرسة لشراء شيء معین، یتم جمع ثمنه من المدرسین، أو دفع فاتورة التلیفون -الذي
یستخدمه الجمیع بلا استثناء- فالقیامة -بشحمها ولحمها- تقوم فعلاً، وینبعث الجمیع من أماكنهم،
على صوت النفخ في "الصور"، الذي هو طبعاًَ صوت الأستاذ "مُخلِص"، وهو یرغي ویزبد،
ویتهم الجمیع، بالسرقة، والنصب، وعدم تقدیر الظروف، ومحاولة إحراجه، ولي ذراعه، وتحمیله
ما لا یطیق، وینصرف غاضباً -دون أن یدفع بالطبع- رغم أن المبلغ المطلوب، لا یزید غالباً على

جنیه، أو اثنین بالكاد، ولكنها مسألة مبدأ، ورفض الانصیاع للظلم والعدوان!
وكل خبر عند الأستاذ "مُخلِص" معلوم، ومعروف، من قبل أن تنزل به نشرة، أو یخطر على
قلب بشر، وأي نقل أو ندب أو جزاءات، علمها عنده، وحكایتها ملك یمینه، فهو قد أصلح
لِِكَاً "رادیوهات" و"تلیفزیونات" نصف العاملین في الإدارة، على حسابه الخاص، وأصبح بذلك مََ
متوجاً، على عرش الأخبار الجدیدة، والمعلومات التي لا تتوفر لأمثالنا من الغلابة، والعاطلین عـن

الموهبة، الذین لا یجیدون إصلاح "الرادیوهات"!!
ویوم یجیئه الموجه، فشاي، وقهوة، وبسكویت بالشیكولاتة، وسلامات وأحضان، وشرفتنا،
ونورتنا، وأنت شمسٌ والآخرون كواكب، حتى لا یكلف الموجه خاطره، ویصعد للطابق الثاني،
ویدخل فصله، ویرى آثار إخلاصه وتفانیه في العمل، والتي لا ینكرها، إلا جاحد أو حاقد أو

مجنون!!

وإذا أصـابتك القُرعة، ومالت كفة حظك، ووقعتََ تحت یدیه، وتحدَّث إلیك، فكل ما یفكر فیه:
كیف یستأذن غداً، وكیف یتخلص من حصة كذا، وفلان تأخر نصف دقیقة عن طابور الصباح
-فهو من بلد تبعد عن المدرسة 10 سنوات ضوئیة!- والناظر المتحیز لم یقدمه لمحاكمة عسكریة!
وهذا ظلم وبهتان عظیم! وماذا فعل مع الوكیل الفلاني، وماذا قال له سائق العربة، وهو یساومه

على الأجرة، بحجة أنه یركب معه كل یوم و..و..و..
حتى یمنحك إحساساً مؤكداً، بأن هیروشیما ونجازاكي والبوسنة والهرسك وفلسطین والعراق
وأحداث 11 سبتمبر وتسونامي والإیدز وإیبولا وأنفلونزا الطیور نفسها، لا شيء بتاتاً، مقارنة



بهمومه الجسام، وأحزانه العظام!!
أما عن دفاتر تحضیره ودرجاته، فانضباط تام وكامل، لا یتقنه أستاذ في علم الإداریات، حتى لا
یكون لأحد عنده حجة، أو نقطة ضعف ملموسة، یتسلل منها إلى رقبته! وهو بذلك -من وجهة
نظره- أكمل مثال لمدرس، خلقه المولى سبحانه، وأَنْعَم به على هؤلاء الطلاب المتمردین، الذین لا

یقدرون قیمته، ولا یعرفون العظمة، حین یرونها!
ولما كان دیننا الحنیف، یحض على أن یقف الأصغر للأكبر، فالأستاذ "مُخلِص" یرى في حكایة
أن یقف المدرس طیلة الحصة، لیشرح، بینما التلامیذ الملاعین، جالسون، في راحة وهناء،
خروجاً على تعالیم الدین، وامتهاناً لكرامة المدرس والناظر والفراش ومسئول أمن البوابة،
وكعادته في تغییر كل ما لا یعجبه فوراً، فقد ابتكر وسیلة فاعلة، للقضاء على هذا الظلم المبین،

الموجه مباشرة إلى صدر المعلم!
فهو ما أن یدخل الفصل، ویقوم التلامیذ لتحیته، حتى یثبّتهم على وضع الوقوف، طوال الحصة،

ویجلس هو، هانئاً سعیداً بما قدمت یداه!
وفي آخر بحث علمي مذهل، سمع به الأستاذ "مُخلِص" -فهو لا یحب القراءة بالمناسبة،
ویعتبرها كلاماً فارغاً!-عرف أن الطباشیر، ضار جداً بصحة الإنسان، ومن الممكن أن یؤدي إلى
العقم، ولذا، فكل ما یُكتب على السبورة، بأیدي التلامیذ وحدهم، وهو لیس كثیراً على كل حال،
فهو یكتب العنوان، والتاریخین، وتلخیصا هزیلا للدرس، منقولا حتماً من كتاب خارجي! ووجهة
نظره في ذلك، أنه ثروة قومیة، ونادرة لن تتكرر، فالأولَى المحافظة علیه، وعلى صحته، أما
التلامیذ الملاعین، فلا قیمة لهم، ولا وزن، وإذا أصابهم أي شيء، فقضاء االله وقدره، ومن ینكره،
خارج عن الدین، ولا یستحق نعمة الحیاة، كما أنهم أغنیاء، یمكنهم أن یذهبوا إلى أكبر دكاترة في
العالم، أما هو فغلبان ومسكین، لا یملك إلا راتبه الهزیل، الذي لا یكفي شیئاً، إضافة إلى ألف أو
ألفین شهریاً، یتحصل علیها بالكاد من بضعة دروس خصوصیة هزیلة، لا تُسمن ولا تُغني من

جوع!
الشيء الوحید الذي لا یمانع في أن یتحمل مسئولیته، بل ویسعى إلیه في إصرار، هو
"الإشراف"، وبمقتضاه، من المفروض أن یطمئن على وجود كل مدرس في حصته، وخلو
الطرقات من الطلاب، وتنظیم الطابور، وعدم حدوث مشاكل في الفسحة، ولكنه یطبق كل هذا –

طبعاً- بطریقته!
فتجده یقضي من حصته في هذا الإشراف، ساعة في الاطمئنان على أن كل مدرس في فصله،
وساعة في التنقل من فصل لآخر، وساعة في الطلوع والنزول على السلم، وساعة أخرى في
مراجعة جدوله، وما یتبقى بعد كل هذا، فإنه یُكَرسه، مخلصاً وراضیاً، لحصته، التي تتكون من 45
دقیقة في الأساس، حتى إن بعض التلامیذ، قد نسوا -حقیقة لا مجازاً- اسم المادة التي یدرّسها

لهم!
ثم هو في النهایة، ورغم كل ذلك، لا یلتقي مدرساً، أو ولي أمر، أو أي إنسان، في وسیلة
مواصلات، أو سائراً على قدمیه، أو طائراً في السماء، بقالاً، أو میكانیكیاً، أو طبیباً، أو طوبة من

ً ً



طوب الأرض، إلا ویفتح فوق رأسه، وابلاً كثیفاً، من الشكوى والتذمر، عما یجد من شقاء
التدریس وتعبه وعنائه!

وكنت أتأمل حاله، وحالي، یومیاً أخرج من الفصل مردوماً بالطباشیر والعرق، في مزیج رائع،
لا تعرف قیمته إلا أمي الباسلة، وهي تغسل لي ثیابي، وتحاول –باستماتة- إدخالها الخدمة من

جدید!
وهو یبدو دائماً منتعشاً كمصیبة، نظیف الید والملابس، والعقل أیضاً!

نظري یخفت رویداً، وحجم عدسة نظارتي، یزید باطراد!
وهو ینظر إلیك دائماً بعینین لامعتین، لا ترمشان، أو تتحولان عنك ثانیة واحدة، ویبدو أنهما

تریان إلـى ما تحت ثیابك نفسها!
حذائي المسكین، تَخلى عن جنسیته السوداء، وطالب بحق اللجوء السیاسي للون الأبیض، مـن

كثـرة الأتـربة المتراكمة علـیه، من سعیي المتواصل في الفصل، بین السبورة والتلامیذ!
وحذاؤه، في عز شبابه، یضج بالسواد، كیوم ولدته أمه!!

جسدي یَنحل، وعقلـي یتحول إلى كوكتیل فواكه بالباذنجان! وهو في غایة الروقان والصهللة!
وكان لابد من أفعل شیئاً..

فكرت أن أذهب للموجه، وأرجوه أن ینقلني إلى أي مكان آخر، ولكني تراجعت في آخر دقیقة،
فأنا لا أجید إصلاح "الرادیوهات"، وبالتالي فلن یقبل طلبي!

فكرت أن أستقیل، وأهیم على وجهي، في الشوارع والطرقات، ولكني تذكرت الخمسة عشر
عاماً، التي قضیتها في التعلیم -من الابتدائیة حتى تخرجت- والسنوات الأربع التي قضیتها على
الرصیف، حتى تم تعییني، وأطنان النقود التي أَنفقتهَا خلال ذلك، وصَعب عليّ، أن أضحي بكل

هذا!
فكرت في أن آخذ حتى إجازة وضع، ولكني تذكرت، أني لست حاملاً!

ماذا أفعل یا ربي؟
بلغت الروح الحلقوم، وضاقت بيَ الدنیا بما رحبت، ورفع الهم رایته على ربوع قلبي!

ولكن الفرج -رغم ذلك- جاء من حیث لا أحتسب، ولا أتصور، وبین یوم ولیلة، استیقظت
المدرسة كلها، على خبر نقل الأستاذ "مُخلِص" إلى مدرسة أخرى، ولم یصدق أحد ذلك، وجعلوا
فیما بینهم، یتكلمون، ویتهامسون، ویحاولون أن یتأكدوا من هذا الخبر بأي شكل، ولم یقتنعوا
حقیقة، إلا عندما ظهر الأستاذ "مُخلِص" نفسه، وهو یحمل بین یدیه "نشرة النقل"، وكان یبدو
مهموماً، وحزیناًَ، مما دفع ببعض الشفقة إلى نفوسنا، وقد تصورنا أن رائحة أعماله العظیمة، قد



وصلت إلى أنوف المسئولین الشرفاء -الذین لا یملكون رادیوهات لیصلحها لهم!- وقرروا عقابـه،
بنقله إلى تلك المدرسة الأخرى، التي لا شك تقع في النصف الآخر من الكرة الأرضیة!

وغاب نجم الأستاذ "مُخلِص" من سمائنا أخیراً، لیسطع من جدید، في مكان آخر، لا شك أنه
"محظوظ" أكثر منا بكثیر، وسادت موجة من الراحة العامة، نفوس الجمیع، وقد عاد كل شيء

سیرته الأولى.
ولكن الأیام التالیة كانت تحمل لنا أكثر من مفاجأة، فعندما سألنا عن موقع المدرسة الجدیدة
التي انتقل إلیها الأستاذ "مُخلِص"، اكتشفنا أنها في بلدته نفسها، حتى إنه یسیر إلیها، ولا یركب

أي مواصلة!
كما أن قرار النقل، كان بعلمه ورغبته، وبعلاقاته العنكبوتیة، وما كان حزنه، یوم رأیناه، إلا
خداعاً ومواربة، وقد فعل هذا، لأنه قد وجد العمل الذي یقوم به في مدرستنا، كثیراً جداً، بما لا
یمكن أن یتحمله!، أما حیث ذهب، فالناظر -نظیر إصلاح الرادیو والتلیفزیون أیضاً- قد جعله لا

یحضر، إلا یوماً واحداً فقط في الأسبوع، بل وقد ترك له حریة اختیار هذا الیوم أیضاً!!
ومن یومها، وأنا قد فقدت اهتمامي كلیة باللغة العربیة ودروسها، ونسیت ما تعلّمت وما
درست، راضیاً، ومقتنعاً، ومتحمساً، وانصبّ كل عزمي وتفكیري، على إتقان وتعلم إصلاح
"الرادیوهات" و"التلیفزیونات"، والتي اتضح لي -بالتجربة والبرهان- أنها أكثر إفادة ونفعاً،

لكل مدرس، یرید أن یحتفظ بشيء من قواه العقلیة، أو یظل على قید الحیاة!!



وجاء عید الأم

وجاء عید الأم، بفرحته وبهجته، ووعده للأمهات بهدایا قلیلة السعر عادة، ولكنها كبیرة القیمة
في نفوسهن، إلى درجة لا تصدق، وقررت أن أخصص "حصة التعبیر"لهذا الاحتفال، لأتكلم قلیلاً

عن ما للأم من أفضال، علینا جمیعاً، وبالمرة أتعرف إلى وجهات نظر الأولاد في هذا الموضوع.
وكتبت العنوان، بخط ثقیل وواضح على السبورة "عید الأم"، وأنا أهیئ ذهني للكلام، ولكن
ولداً  في حجم البرص المنزلي تقریبًا، یبدو أنه قرأ النصف الأول من العنوان فقط ، وقف فجأة

وهتف بي بمنتهى العصبیة :

ـ " بس لسه بدري قوي على عید الأضحى یا أستاذ!"
فالتفت إلیه في دهشة وأنا أضغط على كلماتي :

ـ " وحد جاب سیرة عید الأضحى یا ابني .. أنا بقول عید الأم .. الأم یا ابني .. الأم"

فنظر نحوي ومط شفتیه، وكأنه لم یقتنع، وهمّ بقول شيء ما، ولكنه عاد فرجع في كلامه،
وجلس وهو یرمقني تارة، والسبورة تارة أخرى.

وتنهدتُ، بدایة غیر مبشرة، وعدت أكتب عناصر الموضوع, وبعد أن انتهیت، التفتُ إلیهم،
وحاولت رسم ابتسامة متفائلة على وجهي، وأشرت لعنوان الدرس وأنا أسألهم:

ـ  "عارفین النهارده یوم إیه یا ولاد ؟ "
ـ  " أیوه طبعاً "
ـ " یوم إیه ؟ "

ـ " الأربع یا أستاذ  ! "
فتمالكت نفسي، وعدت أقول لهم بمنتهى الهدوء :

ـ " مش قصدي یوم إیه من أیام الأسبوع ، قصدي مناسبة إیه النهارده؟ "

ـ " مناسبة إیه یا أستاذ؟ "
ـ " عید الأم یا إخوانا..عید الأم .. ده حتى العنوان مكتوب على السبورة   .. عید الأم "

ـ " یعني أمهاتنا هیدونا العدیة یا أستاذ .. یا حلاوة "
وكـدت أصاب بالفالج، ولكنـي تمالكت أعصابي، وأنا أقول لهم :

ـ " لا یا شباب .. العید ده .. إحنا اللي مفروض فیه نقول لأمهاتنا كل سنة وهم طیبین..ونقدم
لهم هدیة رمزیة بسیطة ..تعبیرًا عن حبنا وشكرنا للي بیعملوه عشانا "

ـ " وده لازم یعني؟"



ـ  " یا ابني دي مجرد كلمة رقیقة ..وشعور طیب ..ناحیة والدتك .. واللي مفروض مایكونش
الیوم ده بس وإنما طول السنة "

ـ " أیوه.. یعني هنستفید إیه یعني؟"

ـ " هنستفید إننا هنفرح أمهاتنا .. ونحسسهم بالسعادة .. مش كفایة؟"
ـ " وتفتكـر ده ممكن  یأثر على زیادة المصروف یا أستاذ؟"

فنظرت نحوه في غیظ ، وأنا أحاول تمالك أعصابي، وتذرعت بالصبر وأنا أقول :
ـ " مش لازم یكـون له تأثیر یا ابني .. دي حاجة معنویة"

ـ  "معویة إزاي یا أستاذ؟"
ـ " معنویة یا حبیبي مش معویة.. معنویة .. یعني حاجة صادرة مـن القلب.. بدون ما یكون

وراها مصلحة شخصیة"

ـ " طیب بلاش الفلوس .. یعني الموضوع ده هیزودنا في الدرجات؟"
ـ " لا یا حبیبي ..مش هیزودك في الدرجات .. لكن زي ما قلت لك .. ده هیزود رصیدك من

الحـب في قلب والدتك"
ـ " رصید ؟.. بس أنـا مـلیش دفتر في البوستة یا أستاذ  !!!"

وارتفع اللغط فجأة، وأحسست بالكلمات تتطایر، من هنا ومن هناك، و یبدو أن الجمیع غیر
مقتنعین بما أقول، وغیر قادرین حتى على هضمه بأیة حال، أو تصوره، وأحسست بالتعب،

وبأنـي أحارب في معركة خاسرة، ووقفت طالبة فجأة وقالت لي :
ـ  " یعني إیه المطلوب مننا بالظبط یا أستاذ ؟ "

ـ " یا بنتي أنا مافرضش علیكم حاجة .. كل اللي بحاول ألفت انتباهكم لیه .. هو كلمة طیبة ..
تقولوها لأمهاتكم النهارده بس واالله العظیم مش أكتر"

ـ "حاضر.. حاضـر یا أستاذ .. بس ما تزعلش نفسك إنت "
والتفتتْ إلى باقي التلامیذ وصاحت بصوت عال " مسرسع" وآمر:

ـ " خلاص یا إخوانا.. ماتكبروش الموضوع .. وما تـحیروش الطاسة.. كـل الحكایـة  بُقّین
رشوهم ع الفامیلیه.. لما تروحوا و خلصنا.

وجلستْ فجأة، كما قامت فجأة، وأنا أنظر نحوها في ذهول، من هذه اللغة الراقیة التي
استخدمتها، ومن تخیلها للموضوع، ومن حسمها للنقاش بهذه الكیفیة، ولكني لم أملك إلا أن

أتجاهلها على مضض، وأعود للمحاولة الیائسة لكي أشرح لهم عناصر الدرس.
وفي الیوم التالي ، بعد طابور الصباح ، وجدت أحدهم  ینادي علىّ بصوت عال ، ویجري
ناحیتي ، فتوقفت ، وعرفته ، واحد من القلائل المحترمین من طلبتي ، وضع یده في یدي بقوة,

ً ً



وشد علیها ، ثم أخرج من جیبه " كارتاً " وقلمًا أحمر ، وضعهم جمیعاً في یدي، وهو یقول
بحماس وانفعال وفخر ، ووجهه یزداد احمرارا في كل لحظة :

ـ كل سنة وحضرتك طیب بمناسبة عید الأم یا أستاذ  !
وتركني وهرول ، قبل أن أرد علیه، وعلى الكارت وجدت هذه الكلمات :

" إلى أمي الأستاذ حسام : كل سنة و انت طیب یا أمي وأستاذي وكل شيء لي في الحیاة".
وتأكدت ساعتها أن كلامي عن عید الأم قد أتى بنتائج باهرة باهرة باهرة  !!



في مواجهة التنین

صلیتُ الفجر حاضراً، وسلمت أمري للذي خلقني، وارتدیت كل ما وجدته في متناول یدي من
ملابس، لأبـدأ الـرحلة الخلابة، لمدرستي العزیزة، الكائنة فـي الطـرف الآخر من المجرة!!

المنازل في الطریق متلاصقة، ومنكفئة على بعضها البعض، تتقي لفحة البرد الصباحیة،
والحوانیت لم تفتح عینیها بعد، رغم أضواء المصابیح الحكومیة المضاءة من لیلة أمس، ووحدي

أسیر، كأني أول من تطأ قدماه الأرض!
أعاین الضباب، أشمه، وألمسه، أُخرج نفساً حاراً، فیكاد یتجمد على طرف شفتي، قبل أن

یتجاوز حدود فمي! وأغني "یا حبیبي كل شيء بقضاء"!!
أخیراً، یبدو على المدى القریب شخصان، كأنما انشقت عنهما الأرض خصیصاً لیؤنسا وحشتي
للحظات، أحاذیهما، وألقي علیهما السلام، فیردان عليّ بطریقة "سعت االله"، التي أحس أن

صاحبها معوق فكریاً، لا یرجى معه أي علاج!
ولم أكن قد ابتعدت عنهما تماماً، حینما أشار أحدهما إليّ، وهو یقول لزمیله في حسد:

- "شایف یا سیدي، أهم دول المرتاحین في البلد دي، تلاقیه رایح على الغیط بتاعه دلوقتي،
یزرع، ویقلع، وفي آخر السنة تلاقیه ملیونیر، حظوظ!!!"

وكدت أعود إلیه، لأصحح فهمه الخاطئ، وأقسم له وأحلف، أني مدرس محترم، لا عندي طین
ولا ملك، ولكنها قرارات السید وزیر التربیة والتعلیم -أعزه االله- هي التي فعلت بنا ذلـك، بعد أن

جعلت طابور الصباح في السابعة والربع صباحاً!!
ولكني عدلت عن ذلك في آخر لحظة، وقلت بیني وبین نفسي "یلاّ، هي یعني جت علیكم؟!،

الصیت ولا الغنى!"
ومضیت أشق طریق الظلمات!

المشكلة في هذا الوقت المبكر، أن أوامر السید الوزیر التي تسري علینا، لا تخضع لها وسائل
المواصلات بالضرورة، ولذا فمن الخیال العلمي، أن تجد ما تركبه جاهزاً، وحاضراً، خاصة وأن

مشوارك نفسه، یتطلب عدداً من أرقى أنواع ومودیلات السیارات الفاخرة!
فأنت تبدأ أول فاصل من معاناتك الیومیة، ومكابدة الحیاة، بمجرد وصولك لموقف السیارات!

فأنت تترقب، وبعد أن تترقب، تترقب، ثم تترقب، فتترقب، وفي النهایة، لا یكون أمامك، إلا أن..
تترقب!!             

حتى إذا أتت سیارة ما، ذات لحظة، وأوصلتك لنقطة على الطریق، فأنت تقف هناك، في انتظار
ما یُقلّك للنقطة التالیة، وهكذا!

إلى أن تصل في النهایة -إذا وصلت أصلاً!- وأنت في منتهى السعادة والانتعاش والرضاء عن
الكون كله!

ُ ً ً



وغالباً ما أصل إلى المدرسة في التاسـعة صباحاً -إذا كنتُ حسن الحظ ومواصلاتي حاضرة!-
لأجد مكافأتي المجزیة في انتظاري، بما یعوض تعبي وبهدلتي وقلة نومي، حیث یكون الناظر

العزیز قد "شطب" عليّ!!
ولما تكرر الموقف أكثر من مرة، حاولت إفهامه أني لا املك أجنحة طائرة، أو محركها النفاث،
وأني مجرد بشري، یخضع للظروف الطبیعیة المحیطة به، كما أن راتبي لم یكفِ بعد لشراء سیارة
خاصة، توصلني على موعد الحصة الأولى بالتمام والكمال، وطلبت -حلاً لهذا الإشكال- أن لا یضع
في جدولي الحصة الأولى على الأقل، ویمنحها لأي مواطن صالح، من المدرسین أبناء البلدة
العامرة، ولكن رده كان مذهلاً، ومستفزاً، حتى إني فكرت ساعتها، في ارتكاب أول جریمة قتل في

حیاتي، فقد أفحمني الناظر العزیز، لا فُض فوه بقوله:
- "بس الحصة الأولى بتبدأ بدري قوي على بتوع البلد، وما أعتقدش إن حد فیهم یقدر یصحا

في المیعاد ده!"
ولم أنطق، لأني لو كنت قد فتحت فمي بكلمة واحدة، لعاقبني علیها قانون الآداب، بالإعدام

شنقاً، أو المؤبد، على أقل تقدیر!
ولكني أخذت الكلمة، وحبستها في صدري، لیغلي بها، وأنا أُبیّت له في نفسي مصیبة أو كارثة

حسبما یقدرني االله علیه!
حسناً أیها الناظر العظیم، الذي یُقدّر أبناء بلدته ووطنه الكرام، ولا یفكر في أبناء "الفرنجة"

المارقین (اللي هو أنا طبعاً!).
ویومها، ذهبت لمنزل زمیل لي بالبلدة، واستأذنته أن أبیت معه هذا الیوم، فرحّب بي، وإن لم
یستطع أن یُخفي دهشته، واتصلت بمنزلي أیضاً، وأخبرتهم بأني في مهمة ثأریة، ولن أعود

لأرض الوطن إلا إذا أخذتُ حقي!!
وبالكاد نمت سویعات قلیلة في هذه اللیلة، إذ أن التفكیر بالانتقام الأسطوري، والأخذ بالثأر، كان

یشغل بالي، ویؤرقني!

واستیقظت مبكراً جداً في الیوم التالي، وحثثت الخطا من فوري نحو المدرسة، بلا إفطار أو
حتى كوب ماء، فوصلتها حوالي السابعة إلا الربع، ولم یكن هناك أحد بالطبع، فجلست على

الطوار المقابل للبوابة في انتظار الفرج!

ومضى عقرب الدقائق یلتهم ولیمته الفاخرة، من الثواني المسكینة، التي لا تقوى على رد
جبروته، حتى أضحت الساعة السابعة، فالسابعة والربع، فالثامنة، ولا أحد یبدو في الأفق، لا

فراش، ولا طالب، ولا حضرة الناظر الهمام!
وفي الثامنة والنصف تقریباً، وجدت "الفرّاش" یأتي على مهل، وبدون أي نیة -حالیة أو

مستقبلیة- للإسراع، یتثاءب ویتمطى، ویهرش في كل جزء من جسده!



اقترب مني، فعرفني، وأبدى دهشته، وهمّ بسؤالي عن كیفیة تبكیري، إلا أنه فقد اهتمامه
بالموضوع فجأة، بنفس سرعة اهتمامه به، واكتفى بإلقاء التحیة عليّ، فرددتها، وبادرته

بسؤالي:
- "هي المدرسة بتفتح الساعة كام كل یوم؟"

- "حسب الظروف یا أستاذ، یعني، تمانیة ونص، تسعة إلا ربع".
- "وحضرة الناظر بییجي الساعة كام؟"

- "مش قبل الساعة تسعة إلا ربع كده یا أستاذ"
وكدت أجن، هكذا؟!!، فالذي أنوي أن أفعله به، حلال إذن!

ومن فوري، أخرجت الموبایل -لتحیا التكنولوجیا!- واتصلت بلجنة المتابعة بالإدارة التعلیمیة،
وهم أحفاد "جنكیز خان" و"دراكولا" و"راسبوتین" بالمناسبة!، والیوم الذي یمضي علیهم

بدون إیذاء أحد، یوم لا شمس له ولا لزوم!!
وهكذا، رحت أولول، وأصیح، ومسئولیة یا فندم، وكارثة یا فندم، والساعة الآن الثامنة
والنصف، ولم یحضر الناظر، أو تفتح الأبواب، والطلاب متزاحمون أمام المدرسة، یكاد الحزن
یقتلهم، على هذه اللحظات الثمینة، التي تضیع من نصیبهم المفروض، من العلم الغالي، وأنها

لیست أول مرة!!
والتقط المتابع طرف الخیط مني، وقال كأنه ینتظر هذه الفرصة طول عمره:

- "اكتب مذكرة بالواقعة دي یا أستاذ حالاً، وخلّـي اتنین شهود من الأهالي، یوقعوا معاك، وأنا
جاي حالاُ"

وأنا طبعاً ما صدقت!

إذ ورقة بیضاء قد قطعتها من دفتر التحضیر -هذا التصرف ممنوع بالمناسبة، فصفحات الدفتر
لابد أن تكون مرقّمة ومختومة، وإلا أخذ المدرس جزاء وخصماً!!- وجعلت اثنین كانا یمران
بالصدفة أمام المدرسة، من أولیاء الأمور، یوقعان على الورقة، ثم جلستُ على الطوار من جدید،

وهاتك یا كتابة!!

وجاء الناظر من سوء حظه متأخراً للغایة في هذا الیوم، حوالي التاسعة والنصف، وهـو
مطمئن البال، لا یحمل هم التأخیر وخلافه، لیفاجأ بمسئول المتابعة في انتظاره، في مكتبه الخاص،

وأنا جالس إلى جواره، في زهو وكبریاء، وفرحة، لم أستطع السیطرة علیها!!
وفقد الناظر النطق للحظات، وكأنه لم یستوعب الأمر بعد!

وعلى طریقة أفلام "الأكشن"، أشرت إلى الناظر بیدي ورأسي وجسمي جمیعاً، وأنا أقول
بلهجة خطیرة:



- "هو ده".
ثم تبادلت كلمتین هامستین، مع المسئول، بحیث لا یسمعني الناظر، وسارعت بالانسحاب من

الحجرة، لأترك القط یتحدث -بود ومحبة وأدب- مع الفأر!
وما كاد مسئول المتابعة ینصرف، بعد أن أتم إجراءاته، ونال فرصته الكاملة في الإیذاء، على
طبق من ذهب، حتى فوجئت بالناظر شخصیاً، یدخل إلى فصلي، وعیناه تطقان بالشرر، الحق أني
خفت، وتوقفت عن الحركة للحظات، مترقباً تصرفه التالي، ثم تراجعت لأكون وسط التلامیذ أكثر،

وأمسكت بالعصا في قوة، وكأني سأبارزه!

وأحسست للحظة بأني أقف في مواجهة مباشرة مع تنین حقیقي، لن یلبث أن یفتح فمه -كما في
الأفلام- وینفث في وجهي نیرانه!

ولكن، بین لحظة وأخرى، وجدت ابتسامة مخنوقة ومشنوقة ومضروبة مائة حذاء، تجاهد،
وتستمیت، لتنحشر على وجهه، وتزیح عنه تجهمه وثورته، وهو یقول لي برقة، أشبه برقة

"جودزیلا":

- "لو سمحت ممكن كلمة یا أستاذ؟"

فابتلعت ریقي، وتلفت حولي، كأني أشهد الأولاد علیه، حتى إذا قتلني وعبأني في أكیاس
سوداء، یكونون علیه شهوداً!

ثم توكلت على االله، وخرجت إلیه، وأنا ما أزال قابضاً على العصا في قوة!

والحق أن ما سمعته منه، ما كان یخطر لي على بال:

- "بقى یا أستاذ، یعني، إنت ظروف مواصلاتك صعبة حبتین، واحنا زمایل، آه، أمال إیه؟ ولازم
نشیل بعض برضه، ونخاف على بعض، هو مافیش مروءة؟، مافیش إنسانیة؟"

ثم استطرد، وقلبي یركض في صدري:
- "عشان كده، بلاش تحضر أول ولا تاني حصة ولا حتى التالتة، براحتك خالص بعد كده، هي

الدنیا طارت یعني؟ ولاّ طارت؟"
وكدت أموت من الفرحة، ولكني قلت مع ذلك:

- "أیوه یا فندم، بس یعني، مصلحة الأولاد.."
فلم یتركني أكمل، وإنما قاطعني قائلاً:

- "ما إنت بشر برضه یا أستاذ، هو إنت هتقطّع نفسك یعني؟ خلاص بقى، انتهینا"

ّ



كان یبذل مجهودا یفوق البشر، حتى یغلّف كل هذا بأسلوب لائق، ویكبت مشاعره الحقیقیة،
التي یبدو أنها في قمة الثورة، ولم أتركه یمضي هكذا، بعد أن أنهى مهمته الثقیلة على قلبه، وإنما

قلت له في "استهبال"، وأنا أرسم ابتسامة بریئة على شفتي:
- "على فكرة یا فندم، الراجل اللي كان تحت ده، جاي بالصدفة!"

فتمتم في حشرجة واضحة، أحسست فیها ببقایا زئیر أسد محبوس في قفص حدیدي:

- "آه، طبعاً، طبعاً، مفهوم!! "  



كبش فدا!
الیوم غیر عادي بالمرة!

الناظر ثائر، أحمر الوجه من الانفعال والغیظ، یتنقل من مكان إلى مكان بسرعة الفمتو ثانیة!
الأساتذة والإداریون والعمال متجمعون، في كل ثقب إبرة یمكن أن تتخیله، یتناقشون، یهددون،
ویرفعون الأصوات تارة، وتارة یخفضونها، مؤكدین آراءهم بالتلویح بالأیدي مرة، ومرة عن

طریق حركات الجسد العصبي الساعي للخلاص من الأزمة بأي ثمن!
الحدث: حصار المدرسة والتهدید بسلخ جمیع المدرسین أحیاء!

والسبب: سعادة جناب حضرة معالي "سطوحي"!

و"سطوحي" -لمن لا یعرف- هو أغلى طالب في المدرسة!
فوالده معار إلى دولة خلیجیة، منذ 150 ألف سنة تقریباً، وإن كان لا علاقة فعلیة بینه وبین
أبنائه، فإنه یحرص على تعویضهم عن غیابه بما لذ وطاب من أفخر أنواع الثیاب والطعام والذي

منه، لدرجة لا یمكن لأحد أن یتخیلها!
لذا تجد "سطوحي" العزیز دائماً منتفخ الجیوب بالمال بمناسبة وبلا مناسبة، یبرق ویلمع
بالكریم والزیوت الطبیعیة على شعره ووجهه المكلبظ، وعلى "سنجة عشرة" في كل شيء.. إلا

شیئاً واحداً: المخ والتفكیر!
فعلى الرغم من أنه یأخذ دروساً خصوصیة في كل شيء تتخیله حتى "الرسم" إلا أن ذلك لم
یزده إلا جهلاً على جهل، بل وجعله یُوقف نشاط مخه كلیاً -عامداً متعمداً- حال تواجده في

المدرسة!
وكل النصائح من نوعیة: "ذاكر" و"مستقبلك" و"صحصح فوق"، لا تزید عن كونها أعیرة

طائشة لا تصیب ولا حتى "تدوش"!

لذا كان من الطبیعي -بل من ثوابت الكون- أن یرسب سي الأستاذ "سطوحي" في امتحانات
منتصف العام بالثلث والنسخ والرقعة أیضاً!

وأن یتكرر هذا الأمر عینه آخر العام كذلك!
لكن الذي لم یكن طبیعیاً بالمرة، أن تنقلب الدنیا فجأة على رأس والده، ویُلغي عقده في الدولة

التي یعمل بها لسبب غیر معروف، ویرجع إلى مصر، لیستقبل مع ابنه خبر رسوبه المجید!
ولماذا؟ وكیف؟ ومتى؟ وأین؟... وصولاً إلى: "واالله لأخرب بیوتهم واحد واحد"!

وفي الیوم التالي لظهور النتیجة، فوجئنا بإحكام الحصار حول المدرسة عن طریق مجموعة من
"الفتوات" حاملي الشوم والأحزمة والعصي والقبضات الحدیدیة، وكل ما لذ وطاب من أرق

وألطف وسائل إحـداث العاهة المستدیمة، یقودهم الزعیم الموتور "أبو سطوحي" نفسه!
ً



وكان یوماً لا یمكن نسیانه!
حاولنا التفاوض مع الوالد الغاضب -مرة وملیون!- وإفهامه أن "الصلح خیر تیجي نتصالح"،
وأنه لیس ذنبنا، وأن مستوى ابنه متدنٍ بالفعل، ولم یظلمه أحد، أو یتعمد جعله یرسب، فلم یقتنع،

ولم یرضَ عن إذاقة المسئول علقة ساخنة بدیلاً!
وعندما یئسنا منه، وحاولنا الاتصال بالشرطة اكتشفنا -طبعاً!- أن خطوط التلیفون مقطوعة

بفعل فاعل!
حتى عندما رفع أحدنا "الموبایل" في الخفاء لیستنجد بأي أحد، هربت "الشبكة" اللعینة ولم
نجد لها أي تمثیل مشرف ولا غیره وأحس الجمیع بأنه لم یعد أمامنا إلا أن نضرب برغبتنا

وكرامتنا بدلاً من أن یتم هذا قسراً وإرغاماً!

ملت على الناظر العزیز وهمست في أذنه:

- "تسمح لي أطلع أتضرب الأول عشان اتأخرت وعندي شغل!"
فثار في وجهي وهو یصیح:

- "إنت دایماً مستعجل كده.. حتى ع الضرب؟"
وتركني ومضى یجر قدمیه لا یلوي على شيء وهو یشعر بخطورة الموقف ومسئولیته عنا

جمیعاً!
وأنا أتأمل الوجوه من حولي مستمتعاً بعدم مسئولیتي عن أي أحد.. سواي!

زمیلتنا "هالة" تكاد تلطم خدیها وتنعي حظها العاثر الذي أتى بها الیوم بالذات للمدرسة بعد
طول انقطاع بسبب إجازة الوضع التي كانت فیها!

الأستـاذ "أمیـن" یندم على عدم تزویغه مبكـراً هذا الیوم بالذات كما هي عادته منذ تم تعیینه!
في حین استغل عامل "البوفیه" هذا التجمع والتجمهر الذي ربما لن یتكرر ثانیة، وراح یمر
علینا بكرتونة ملیئة بالبسكویت والحلوى والكاراتیه والساندویتشات والمنادیل وهو ینادي على

بضاعته المزجاة بصوت منغم!!
فجأة، وجدت اسمي یتردد بین الجمیع، وینتقل من لسان إلى آخر بسرعة، والعیون كلها

ترمقني، ثم خفتت الأصوات جمیعاً وعلا صوت الناظر وحده وهو ینادیني ویشیر إليّ!
أحسست بالقلق، ولكني لم أملك إلى أن ألبي نداءه، وأنا اشعر بأن مصیبة من النوع الفاخر في

طریقها إليّ على عجل!
- "نعم یا فندم"

- "بص بقى ما هو إنت أصغر واحد فینا واللي ممكن تقوم بالموضوع ده"
بحثت عن ریقي لأبتلعه فلم أجده فقلت بصوت مبحوح:



- "موضوع إیه بالظبط یا فندم؟"
- "تنط من على السور وتبلغ الشرطة"

وأُسقط في ید:
- "أیوه یا فندم بس افرض قفشوني"

- "یبقى عمرك كده یا ابني وإنا الله وإنا إلیه راجعون"
- "بس یا فندم أنا ما أقدرش أموت دلوقتي یعني.. عشان لسه عليّ أقساط الجمعیة وكده!"

- "هابقى أسددها لك أنا.. من معاشك.. اطمئن".
یبدو انه لا مفر!

للحظة واحدة فكرت في الاعتراض إلا أنني كنت واثقاً تماماً من النتیجة فصمت، ورحت أرمق
الجمیع بنظرة وداع، وانطلقت إلى حیث السور الخلفي وقلبي ینبض حتى أَصمّ سمعي عن الكلمات

التي تناثرت من خلفي والتي یبدو أنها نوع من العزاء لي مقدماً!!

لحق بي عامل البوفیه الذي كان یحبني -لأنه یجید استغلالي وبیعي بضاعته بأضعاف أضعاف
سعرها الأصلي!- وهمس في أذني:

- "خلّـي بالك یا أستاذ أنا سمعت الناظر بیقول لواحد اطلع قول لـ"أبو سطوحي" خلاص بعتنا
لك المدرس اللي سقّط ابنك!"

هكذا؟!
أیها الـ...

حسناً.. سنرى!
وأكملتُ طریقي نحو السور في تحد وتصمیم!

واحد...اثنان.. هوب.. وظننت أني اعتلیت السور هكذا.. ولكن.. بوم.. الأرض والتراب والعرق
والألم الحارق في كفة الید.. ثانیة.. واحد.. اثنان.. هوب.. هذه المرة أمسكت بحافة السور جیداً..
و... بوم.. مرة أخرى؟.. لن أیأس.. واحد.. اثنان.. و.. أخیراً أصبحت على قمة السور.. الخطوة

القادمة النزول من علیه بحذر وبطء.. الرجل الیمنى.. ثم الیسـ.. بوم.. آه یا ظهري!
لم أكن متسلق أسوار ناجحاً أبداً أیام شبابي، وكنت أفضّل الجلوس في الفصل بمفردي بعد
هروب جمیع زملائي من على السور في آخر حصتین، لأحظى بشرف مقابلة المدرس، الذي لم

یكن یسر لوجودي طبعاً، لاضطراره هكذا لإعطاء الحصة مادام طالباً واحداً قد تبقى!
ولكنه كان یقضي كامل الحصة في التفتیش على الكراسات الخاصة بمادته بل -صدق أو لا
تصدق- وكراسات باقي المواد أیضاً، حتى إذا وجد كراسة ناقصة -وهذا أمر طبیعي- انهال عليّ

ً ً ً



ضرباً وتقریعاً وأجبرني على رفع یدي وأحیاناً رجلي طوال الحصة، على أمل أن أهرب المرة
القادمة مع زملائي لیستریح هو!

ولكم أن تتصوروا مقدار صدمته ودهشته عندما كان یجدني في المرة التالیة جالساً وحدي في
هدوء في نفس المكان وواضعاً أمامي كل الكراسات والكتب التي یمكن أن تخطر بباله!

بل كاد یجن مرة عندما لم یجد شیئاً ناقصاً معي فطلب كتاب مادته الذي درسناه في العام
الماضي وهو ینظر نحوي ساخراً، ولحسن الحظ كنت أحمله معي في حقیبتي بعد أن نسیت

إعطاءه لابن الجیران الذي كنت أذاكر له بالأمس!
قمت من سقطتي بسرعة مرعبة، لیس بإرادتي بالطبع، ولكن بفعل ید بشریة ضخمة، امتدت
من حیث لا أدري وأقامتني مكاني، وعندما دققت النظر، اكتشفت أنها -الید- موصولة بجسد لا یقل

ضخامة عنها بل یزید!
فقدت النطق للحظة، وعندما عاد إليّ، تحدثت إلیه بعبارات بلیغة وفصیحة من نوعیة:

- "بففف.. ممم.. لغغغغ".
ولكن الرجل رد بحماس:

- "اخرس"
فخرست!

ووجدت نفسي في اللحظة التالیة أمام "أبو سطوحي" شخصیاً!
تمالكت نفسي، وتوجهت إلیه بالكلام:

- "یعني یصح یا أستاذ اللي بیحصل ده؟"
- "وهو یصح ابني یسقط بعد كل الفلوس اللي صرفتها علیه؟"

- "إنت صرفتها علیه هو مش علینا.. یبقى المفروض تحاسبه هو مش احنا"

- "كان لازم تاخدوا بالكم منه"
- "ومین قال لك إننا ماخدناش؟"

- "نتیجته!"
وبدا أننا لن نصل إلى نقطة اتفاق!

وفجأة خطرت لي فكرة، فقلت في نفسي: "فلأجرب"!
ملت على أذنه وهمست له:

- "أنا هاقول لك ع الصراحة وأمري الله"
أرهف الرجل سمعه وأنصت بشدة فاستطردت:



- "بصراحة بقى الناظر هو السبب في اللي حصل لابنك"
- "إیه.. بتقول إیه؟.. ازاي؟"

- "أصل ابنك اتخانق مع ابنه فحب ینتقم منه"
- "معقول"

- "صدقني.. وأنا هاكدب لیه بس؟ ولو مش مصدقني اسأل ابنك هو اتخانق مع ابن الناظر قبل
كده ولا لأ!"

فبعث من فوره أحد رجاله للمنزل القریب وعاد لیؤكد ما قلته، وقد توقعت هذا بالفعل، فلا یوجد
من لم یتحرش بـ"سطوحي" في المدرسة كلها، غیرة منه ومن إسرافه وغناه!
نظرتُ نحو "أبو سطوحي" الذي كانت عیناه تطقان شرراً الآن وهو یتمتم:

- "یا ویله یا سواد لیله.. یعني كان بیستغفلني وعایز یلبس التهمة لحد تاني؟!!"
- "إنت عایز تاخد حقك فعلاً؟"

- "طبعاً"
- "یبقى تسمع كلامي وتنفذه بالحرف الواحد"

وملت علیه أكثر وقلت له:
- "إنت لو فضلت محاصر المدرسة كده، ماحدش طالع منهم، وأكید أهالیهم هیقلقوا علیهم

وممكن حد منهم ییجي ویشوف الموقف ویبلغ البولیس.. تمام؟"
- "تمام"

- "ولو دخلت له المدرسة دلوقتي.. المدرسین هیخبوه منك.. ومش هتطوله"
- "واالله كلامك صحیح.. أمال إیه الحل؟!"

- "الحل إنك تسیب المدرسین كلها تروّح.. وتدّي له الأمان.. وهوب.. تستفرد  بیه.. وتعمل
اللي إنت عایزه"

وبدا أن الرجل قد اقتنع، فقد انفرجت أساریره وهو یقول لي:
- "عفارم علیك یا أستاذ.. فكرة هایلة"

وهكذا، دخلت المدرسة من البوابة، رافع الرأس، ثم قلت للمدرسین بعد فترة صمت وترقب:
- "براءة یا جماعة.. اتفضلوا روّحوا بیوتكم"

فنظروا نحوي جمیعاً بدهشة، إلا أن انصراف الجیش العرمرم المحیط بالمدرسة قد منحهم
بعض الطمأنینة، فالتفوا حولي: وازاي؟ وعملت إیه؟ وإیه اللي حصل؟؟

كان أكثرهم دهشة بالطبع وعدم تصدیق لرؤیتي حیاً أرزق هو الناظر العزیز!



لكني اكتفیت بابتسامة واثقة وأشرت بیدي في كبریاء مثل الفاتحین العظام وأنا أقول:
- "اتصرفت بطریقتي".

في اللحظة التالیة، أسرع الجمیع بالانصراف، غیر مصدقین أنهم نجوا من هذا الموقف
الخطیر، وكما توقعت بقي الناظر للنهایة، حتى یطمئن على سلامة الجمیع، فملت علیه وهمست

في أذنه قبل أن أنصرف بدوري:
- "سامحني یا حضرة الناظر"

فنظر نحوي بدهشة وهم بسؤالي عما أعنیه، إلا أن أشباح الرجال المدججین بالشر قد عادت
للظهور من جدید، مما أفقده النطق، ومنح لي الفرصة للفرار!

.........................
كل شيء عاد سیرته الأولى بعد قلیل، إلا أن تغیرا طفیفاً قد طرأ على نظام حیاتي، إذ أصبح من
مهامي الیومیة، بعد انتهاء حصصي المقررة في جدولي، المرور على قسم الكسور في المستشفى

العام للاطمئنان على صحة حضرة ناظر المدرسة العزیز.



خمس نصائح ذهبیة لمن یرید أن یظل محتفظا
بشيء من قواه العقلیة !

وحتى لا أُتهم نفسي بالتقصیر، وأقع فریسة لتأنیب الضمیر، فهذه روشتة، لابد منها، مجربة
وموثوق من نتائجها ـ  نوعاً ما! ـ  لكل باحث عن استقرار قواه العقلیة، وراغب في الابتعاد عن
عیادة الطبیب النفسي، أطول فترة ممكنة، وآمِل في أن یظل باقیاً منه ـ مع الأیام ـ ما یصلح للزواج
والإنجاب وتربیة الأبناء ، والقیام بأعباء الحیاة ، فاقرأها بوعي ، وتقبّلها بفهم ، واعمل بها غیر

مقصر ولا متكاسل ولا هّیاب :
1 . إذا كنت ـ لا قدر االله ـ مدرسًا، وأخذتك العزة بالإثم، وفكرت أن تكتب الدرس على السبورة،
معتقدًا أنك هكذا تؤدي ما علیك ، وتُرضي ضمیرك، وتُفید طلابك، وما إن استدرت للسبورة
وأعطیتهم ظهرك، لتنفذ ـ والنیة الله وحده ـ ما نویت علیه، فاستمعتَ فجأة إلى أصوات نهیق ،
ونباح ، ومأمأة ، وصهیل ، وبكاء لأطفال رضّع، وفرقعة ، وصراخ جرحى ، وأنین ثكلى
ومظلومین، فلا تظن أن الطلبة الأعزاء ، یسخرون منك، لا سمح االله ، أو یقللون من شأن
إخلاصك، لا قدر االله ، ولكنه بالتأكید ، تلیفزیون الجیران ـ أول جار یبعد كیلو متراً على الأقل عن
موقع المدرسة المهجور!- وقد فتحوا على " ماتش " مصارعة ، حامي الوطیس، وأحد

المتصارعین یفقأ عین زمیله على سبیل التسخین!
فلتكمل إذن مهمتك المقدسة، وواصل ما تكتب، فالأولاد العباقرة، متعطشون للنهل من فیض

علمك الذي لا ینضب ، وسوف یموتون ـ كمداً وحسرة ـ  لو لم تُكمل !
2. إذا كنت ـ لا سمح االله ـ مدرسًا، وفكرت أن تُتحف التلامذة الأعزاء، بواجب منزلي للتأكد من
استیعابهم لما تقول، فوجدت التوحش و "التناحة" تتوج نظرات الجمیع، والشفاه توشك أن
تتحرك بما لذ وطاب من أفخر الألفاظ المنتقاة من قاموس " أكسفورد الدولي" للشتائم المحلیة،
فلا تحزن، ولا تظن الأولاد متكاسلین، أو متهاونین، ومتقاعسین، فهم فقط مشفقون علیك وعلى

صحتك ووقتك الثمین، ونظرك الغالي أن یُستهلك في التصحیح والمراجعة وتعلیم الكراسات!
فكن على مستوى حبهم لك، وقدّر تضحیتهم بمصلحتهم من أجلك، والغ موضوع الواجب هذا،

ولا تتطرق إلیه أبداً بعد الیوم !
3 . إذا كنت ـ لا كتبها االله علیك ـ مدرسًا، وجاءت لك بنت "مفعوصة"، تحرضك على مطالبة
الأولاد اللطاف الظراف، بدفع "شلن" عن كل راس في الفصل بدعوى شراء "طباشیر"، فلا
تستمع إلیها، و اعلم أنها جاسوسة، وساعیة في خراب بیتك العامر، فمن سوف تظنه سوف یسدد
دیون مصر ویساعد مشروعاتها الاقتصادیة الضخمة على الترعرع والنهوض إن استبحتَ لنفسك
أخذ هذا "الشلن" منهم ظلماً وعدواناً ؟!،  ثم من الذي یحتاج هذا " الطباشیر" بذمتك ؟ .. ألیس
أنت ؟، ثم تعال هنا وقل لي : في أي شيء، سوف تُنفق مرتبك الفاخر الذي تقبضه بمليء یدك كل

شهر ؟ !



إذن .. فأدخل یدك في جیبك ـ بلا صوت واحد! ـ تخرج محملة بثمن علبة " الطباشیر "، من
غیر سوء ، كلما نفد المخزون، واحذر أن تفعل ذلك إلا وأنت تبتسم في سعادة و "انشكاح".

4. إذا كنت ـ الشر بره وبعید ـ  مدرسًا، وهممت بعقاب طالب مقصر، لا یحضر قلمًا ولا كراسًا
ولا كتابًا ، ولا یلتزم بموعد حصة أو فسحة، ولا یفرُغ من حدیث مع زمیل إلا لینهمك مع آخر، في
عز الشرح والمناقشة، ولا یجلس في مكانه لمدة خمس دقائق كاملة أبداً ..فنظر لك نظرة من
نوعیة: " ما تقدرش ! "، وقال لك بكل كبریاء : " إنت ملكش ضرب علیا "، وجلس مكانه،
واضعاً رجلاً على الأخرى، دون حتى أن تأذن له فلا تنفعل أو تثور، من أجل مصلحتك أنت،
وصحتك وأعصابك أنت، وحاول التماس الأسباب المنطقیة التي دفعته لموقفه هذا، فهو لم یفعل
ذلك إلا خوفاً على أصابعك الرقیقة من استخدام العصا الغلیظة، وخشیة على حسك المرهف من

رؤیته یتوجع!
لذا .. فقابل المعروف بمثله، وأجب على الفضل بأحسن منه، وتقدم من تلمیذك العزیز، وقَبّل
رأسه فوراً، بلا ذرة تردد واحدة، و أعطه العصا بنفسك، وافتح أنت یدیك، واطلب منه أن یأخذ
منك حقه كاملاً، جزاء ما أسأتَ الظن به، ونبت في رأسك من الأفكار الشریرة عنه..وعلى كل حال

" أهم عصایتین ویعدوا"!!
5. إذا كنت ـ من خیبتك وتغفیلك ـ  مدرسًا، ورأیت زملاءك لا یدخلون الحصص إلا لمامًا،
وأغلب أعمالهم ، وأعظم بصماتهم إنما هى  في ملعب المدرسة، حیث مباریات كرة القدم، وتنس
الطاولة، ولا یحملون دفتراً ولا كتاباً، یصفرون بأفواههم في كل آن، ویضحكون ملء قلوبهم، ولا
یحملون للدنیا همًا، وأحیانًا یختفون فجأة، بالأیام والأسابیع، ولا یظهرون إلا یوم قبض

"المرتب" فحسب!

فلا تندهش، ولا تسيء الظن بأحد، فهم من فرط ثقتهم فیك، یتركون لك حصصهم وطلابهم
أمانة في رقبتك إلى یوم القیامة، واثقین من قدراتك الفذة على تنشئة جیل هائل، یحترم المواعید
والالتزامات والمسئولیات، فأنت مندوبهم السامي ووكیلهم في المهمات الصعبة ونائبهم لقیادة دفة

السفینة التعلیمیة!
فاشكر االله على نعمائه علیك، وحسن اختیارهم و شمّر عن ساعد الجد لكي تدخل الـ 165 حصة

التي أصبحت من قسمتك ونصیبك !!



إعلانات مبوبة
مطلوب

مدرس لغة عربیة یعلن عن حاجته لمرارة جدیدة، بعد أن "فُقِعَتْ" مرارته أمس -بعد طول
صبر وتحمل- بسبب غباء تلامذته!

فصل مكیف الهواء، به سبورة لوكس، ومدرس مستعد لتوصیل الطلبات للمنازل، وكتب
دراسیة وارد بلاده، یعلن عن حاجته لطلاب!

محفظة مدرس حدیث التعیین، تعلن عن حاجتها لنقود!

عقل مدرس، یعلن عن حاجته لمجموعة من "الأبراج" فلم یعد یملك منها رصیداً احتیاطیاً
یكفیه!

أب ثري، یعلن عن حاجته لمدرس محو أمیة محترف، للمراجعة النهائیة لابنه في الثانویة
العامة!

مدرس یُعلن عن حاجته لفردة حذاء شمال، متینة، وغیر قابلة للتلف، من كثرة المشي،
وصعود سلالم المدرسة، ومطاردة التلامیذ بین الحصص، تقبل التعایش السلمي مع الفردة
الأخرى، مع ضرورة توفر شهادة ضمان لمدة عشرین سنة على الأقل، وتوفر نظام تقسیط

مریح، یسدد بمقتضاه ثمن "الفردة" هو والورثة، (ملاحظة: لا یهم لون الحذاء ولا مقاسه).

مدرس على المعاش، یقیم في مستشفى العباسیة للأمراض العقلیة، یعلن عن حاجته لرؤیة
تلمیذ واحد محترم قبل أن توافیه المنیة!

أب یعلن عن حاجته لمجموعة من "النُقط" لابنه الشاب في الثانویة العامة، الذي یكتب
جمیع حروف اللغة العربیة بلا نقطة واحدة.

مفقودات
فُقِدَتْ أمس "كرامة" مدرس، على ید ناظر المدرسة، الذي أهانه أمام طلاب فصله، لنسیانه
كتابة تاریخ الیوم على السبورة، وعلى من یجدها، الاتصال بالأرقام التالیة: 0122222 أو

.0111111



وظائف خالیة
السعادة مول، یعلن عن حاجته لعمال نظافة، براتب یبدأ من 1000 جنیه، غیر الحوافز والبدلات

(ملاحظة: المدرسون یمتنعون)!
وفـــــیات

توفي إلى رحمة االله تعالى، الأستاذ "عصام مرتضى" بعد صراع طویل مع "الطلاب" في
مختلف فصول ومدارس بر مصر، وقد حانت منیته المفاجئة أمس، حیث باغتته السكتة القلبیة،
من الفرحة وعدم التصدیق، عندما كتب أحد تلامذته من الصف الثالث الإعدادي، اسمه ثلاثیاً،

بدون أیة أخطاء إملائیة، للفقید الرحمة، وللأسرة الصبر والسلوان.

عطاءات ومناقصات

تعلن وزارة التربیة والتعلیم عن حاجتها لبناء مدارس جدیدة وفقاً للشروط والمواصفات
التالیة:

 .1
  لابد أن یكون زجاج نوافذ الفصول مضاداً للرصاص، حتى یتحمل براعة وتفنن الطلاب

في التنشین.
 .2

  وتكون "التُخت" من مواد غیر قابلة للكسر، أو الاشتعال، حتى تظل تتمتع بالصحة
والعافیة، ولو لمدة "تیرم" واحد فقط.

 .3
  وتكون المصابیح الكهربیة تضيء فعلاً، ولا تكتفي بالتعبیر عن رغبتها في الإضاءة،

بالارتعاش والارتجاف، طوال السنة والسلام!
 .4

  كما لابد أن تكون السبورة صالحة للاستخدام الآدمي، وتسمح بمرور الطباشیر عبرها
دون أن یُعد ذلك امتهاناً لحقها في حیاة لائقة وشریفة، أو جرحاً لكبریائها.

 .5
  وتكون أسوار المدرسة، عالیة، وحصینة، ومكهربة، حتى تمنع كل من تسول له نفسه

القفز من علیها.
 .6

  وأطقم السباكة لابد أن تكون من النوع الذي یقاوم الظلم والطغیان، واستبداد الإنسان،
وتجبّره على مخلوقات االله الضعیفة، حتى لا تحال للمعاش المبكر، بعد أسبوعین.

 .7



  أما عن حجرة المدرسین، فلابد أن تكون معدة لتحمل القنابل الذریة، والنیوترونیة،
ومزودة بمخابئ للطوارئ، وأنفاق آمنة، وأسلحة ثقیلة وخفیفة، وتلیفون مزود بخاصیة

الاتصال الآلي وقت الخطر بقوات الصاعقة المصریة.
 .8

  بلاط الأرضیات لابد أن یكون ضد الخلع والكسر، وشدید الانتماء للتربة التي ترعرع
فوق أرضها، ولا یتمتع بأي رغبة في الغربة أو السفر أو الفراق!

مزادات
یعلن طلاب مدرسة "بیت العز" الإعدادیة، عن توفر كمیات كبیرة جداً من كتب المرحلة
الإعدادیة، لم تُـفتح، أو یلوثها قلم، تصلح لجمیع الأغراض، من لف وتغلیف ومسح وتنظیف

أرضیات، البیع لأعلى سعر بالمزاد العلني، یوم الأربعاء المقبل، بمقر "حوش المدرسة"!

تهنئة
العاملون بمدرسة "للصبر حدود" الإعدادیة، یهنئون زمیلهم "حسام مصطفى" باستقالته
الجریئة من التربیة والتعلیم، ویرفعون أكف الضراعة جمیعاً، إلى االله العلي العظیم، أن یمن علیهم

كذلك بهذه النعمة، ویلهمهم الصبر والسلوان، إلى أن یأذن سبحانه، ویحین الأوان.

مطلوب

كتب دراسیة، في مختلف المواد، والمراحل التعلیمیة، تعلن عن حاجتها، لمن یفتحها، ولو
مرة واحدة، وله الأجر والثواب عند االله.

مدرس نحیف، یعلن عن حاجته لمن یتبرع له بعدة كیلوجرامات، لیبدو في مظهر لائق أمام
طلبته، یضمن له خوفهم منه، وانصیاعهم له، ولیتحمل مشاق وأهوال التدریس.

كراسة طالب في الإعدادیة، لا یوجد بها، غیر الاسم، تحتاج لعدة سطور إضافیة، حتى
تتخلص من شعورها بالملل والفراغ.

دعوة
یعلن مركز "الََنفَس الطویل" ، عن تنظیم مجموعة جلسات تثقیفیة، لمناقشة كتاب "دع

التدریس، وابدأ الحیاة"، بمقر المركز، والدعوة عامة للجمیع.

نداء



إلى صاحب القلب الرحیم، والقرار الحازم، وزیر الصحة والسكان، یُرجى من سیادتكم التفضل
بالموافقة على علاجي على نفقة الدولة، حیث إن عملیتي خطیرة، ومكلفة، لا یتحملها راتبي
المتواضع، حتى بعد إضافة مكافأة الامتحانات إلیه لمدة عشرین سنة!!، وهي عملیة تركیب
"مخ"، نصف عمر حتى، ومائتي متر من الأعصاب الحدیدیة، وخمسة لترات من الدماء الباردة،

بعد استهلاك كل هذا أثناء فترة خدمتي!
إمضاء

زغلول زغلول
مدرس اللغة العربیة

رحلات
تعلن "سوناتا ترافل" عن بدء موسمها السیاحي، بتنظیم رحلات متمیزة، لزیارة معالم مصر
الخلابة، الأسعار.. مفاجأة.. (المعوقون والمدرسون وذوو الاحتیاجات الخاصة والأطفال... مجاناً)!

مطلوب لمدرسة خاصة
- مدرسون في جمیع التخصصات تتوافر فیهم المؤهلات التالیة:

 .1
  إجادة تامة لكل فنون القتال الیدوي، والمسلح، من المصارعة الحرة إلى "السومو"

الیاباني.
 .2

  لا یقل وزن المدرس عن 150 كیلو جراماً.

 .3
  یفضل من لهم سوابق، أو جنح، وجنایات.

 .4
  لا یشترط الخبرة أو المؤهل أو سنة التخرج أو الكفاءة أو القدرة على توصیل المعلومة.

- وسوف یتمتع المدرسون بالممیزات التالیة:
 .1

  تأمین صحي شامل، وعلاج مجاني لكل ما یصیبه أثناء الخدمة.
 .2

  بولیصة تأمین ضد الحیاة من أول یوم یدخل فیه فصلاً.
 .3

  بدل مخاطر مهنة.
 .4



  رواتب مجزیة ومكافآت، تعوض الورثة، وتضمن لك ترحمهم علیك أبد الآبدین.

- فعلى الراغبین سرعة تقدیم أوراقهم، والاستعداد للكشف الطبي.

شكر وتقدیر
- تتقدم هیئة المهن الطبیة، واتحاد الصیادلة المصریین، بوافر الشكر والتقدیر، لطلاب مصر
المحروسة، لمساعدتهم في إنقاذ البلاد من أزمة مالیة طاحنة، ومن تراجع في الدخل القومي،
وذلك بمساهمتهم البناءة والحقیقیة في الترویج لأدویة الضغط والسكر والعته المنغولي وقرحة

المعدة والشیخوخة المبكرة، التي اشتد الطلب علیها مؤخراً من كافة مدرسي القطر المصري.

دعوة
تعلن مستشفى الأمراض العقلیة، بالعباسیة، عن تخریج دفعتها السنویة الجدیدة، من
المدرسین، بعد إعادة تأهیلهم، للعودة لمزاولة عملهم مرة أخرى، وبهذه المناسبة، سوف یتم
إقامة حفل تخرج، على شرفهم، یحضره السادة أولیاء أمورهم، ومدیرو مدارسهم، والدعوة عامة

للجمیع، (ملاحظة: الطلاب یمتنعون)!

إبادة آفات
- مدرس، یبحث عن مبید حشري قوي، یصلح للقضاء على جهل وغباوة واستخفاف الطلاب،

(ملاحظة: لا یهم السعر، المهم الفاعلیة)!

مناقصات
- أب یعلن عن طرح "أبنائه" بمراحل التعلیم المختلفة، للبیع، أو الإیجار، وفق الشروط التالیة:

       یفضل المشترون المقیمون خارج قارة إفریقیا بأكملها.

       البیع جملة وقطّاعي.

       لابد أن یتمتع المشتري بالمواصفات التالیة:

 .1
  العرض "عرضین"، والطول لا یقل عن ثلاثة أمتار، وحجم قبضة الید حسب مواصفات

وزارة الداخلیة لتعیین المخبرین الجادین.
 .2



  إجادة إحدى ریاضات الدفاع النفس (یفضل الحاصلون على بطولات عالم).
 .3

  إتقان استخدام الأسلحة الناریة والسلاح الأبیض وقنابل "المولتوف".
 .4

  وجود شهادة معتمدة من زوجته وحماته تفید طول باله وصبره على نوازل الدهر.

 .5
  تمتع المشتري بكمیة لا یُستهان بها من التخلف العقلي والعته المنغولي، حتى یستطیع
التعامل معهم (كلما زادت نسبة التخلف زادت احتمالات التوافق وتوفر الحیاة السعیدة

للجمیع).
 .6

  الدراسة لمدة لا تقل عن عامین في إحدى الحارات المصریة الصمیمة والحصول على
شهادة معتمدة تفید الإجادة التامة لقاموس "إكسفورد المصري للشتائم واللغة الشبابیة

الهابطة".

 - وهذا ما سوف تحصلون علیه لو اتصلتم الآن:

       البیع مجاناً.

       مكافآت مجزیة للمشترین.

       حوافز شهریة.

       كسوة سنویة وحذاءان.

       رقم للاتصال به وقت الطوارئ.

       ملاحظة: العرض سار حتى نفاد الكمیة.



مسابقات

       تعلن جمعیة "ادیني عقلك" الخیریة، عن تنظیم مسابقة كبیرة، للإجابة على هذا
السؤال: "كیف یستطیع المدرس في مصر أن یكمل شهراً كاملاً براتبه الفاخر؟"، ترسل
الحلول على ص. ب 114، 5 شارع "الصبر من عندك یا رب"، عمارة "الأمل"، علماً بأن
الجمعیة لم تقم بعد بتحدید الجوائز بشكل نهائي، لشكها في وجود من یستطیع الاشتراك في

المسابقة.

       مدرسة "ابقى قابلني" الإعدادیة، تعلن عن بدأ فعالیات مسابقة "الطالب المثالي"،
وعلى الطلاب الراغبین في التقدم مراعاة هذه الشروط:

 .1
  عدم تجاوز سنوات رسوبه في العام الدراسي الواحد عن أربع سنوات.

 .2
  عدم تجاوز سوابقه في قسم الشرطة التابع له عن خمسة.

 .3
  لا تزید أیام الغیاب في العام الواحد عن 365 یوماً.

 .4
  عدم تسجیل أكثر من 10 وقائع اعتداء ضده، على المدرسین وناظر المدرسة والفراش

وزملائه الطلاب، في التیرم الواحد.
 .5

  مشاهدة عدد كتاب واحد أو كراسة معه على الأقل، لمدة تزید على الدقائق الخمس ولو
لمرة واحدة فقط خلال العام الدراسي.

حكـــمة
التدریس: تهذیب وإصلاح!

دُعاء المدرس
اللهم لا تجعل "التدریس" أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، واجعل "المعاش" لنا راحة من كل شر،
ونجاة من كل مُر، اللهم تب علینا من التدریس والفواحش والمعاصي، وقنا شر الطریق، والخبث
و"الطلاب" والخبائث، وبلغنا مآربنا، ومنازلنا، كل یوم، بعد الدراسة سالمین، اللهم أفرخ علینا
صبر "أیوب"، وحلم "موسى"، وسماحة نبینا "محمد" الكریم، وكفر عنا سیئاتنا، بما نلقى من
طلابنا، واكتبنا مع الشهداء، والصدیقین، والصابرین، المحتسبین، یا أرحم الراحمین، یا رب

العالمین.



عن المدرس سألوني !
أیام في حیاة كل مدرس

ـ 25 في الشهر : عید زفاف المرتب لجیب المدرس .
 ـ 26 في الشهر : تشییع جنازة " المرتب " إلى مثواها الأخیر، في جیوب المستحقین !

 ـ 27 في الشهر : رحلة انتظار المرتب الجدید !

ألوان في حیاة كل مدرس
ـ أبیض : عقول الطلاب ، وجیوب المدرسین .

 ـ أسود : قلب كل طالب .
 ـ أحمر : عیون الناظر عندما یرفض المدرس دخول حصة احتیاطي .

 ـ أزرق : نهار كل مدرس یرفض "التغشیش" في الامتحانات .

مستحیلات في حیاة كل مدرس
ـ العنقاء والغول والتلمیذ الوفي !

ـ المرتب الذي یكفي لیوم 10 في الشهر !
ـ تقدیر أي أحد له !

ـ تمتعه بالصحة والعمر الطویل !

أفراح في حیاة كل مدرس
ـ یوم الإجازة الرسمیة .
ـ یوم قبض الحوافز .

ـ یوم خروجه إلى المعاش .
ـ یوم لقاء ربه .

حال كل مدرس



دعاء كل مدرس
اللهم یا صاحب المن والإكرام ، تُب علینا من التدریس والامتهان ، وملاقاة الطلبة من غیر
ذوي الاحترام ، والموجهین راغبي الانتقام ، والنُظّار ضیقي الأحلام ، ولجان الوزارة حاملي

الأقلام بغرض التشطیب والعقاب والإیلام " 



اختبار نفسي
هل ترى في نفسك القدرة على أن تكون مدرسا؟

لحظة من فضلك!
لا تحسبن التدریس مهنة سهلة، أو مهنة من لا مهنة له، ولكنه فن صعب، ومواله یطول
شرحه، ولا یقدر علیه إلا رجاله، طویلو النَفَس والروح، المدركون لخطورته وجدواه، فهل
تتجاسر وتظن أنك من الممكن أن تصبح واحداً منا.. حسناً.. بیننا وبینك، هذا الاختبار البسیط،

أجب عنه بأمانة، ولنرَ في النهایة، ما الذي سوف تحصل علیه!
1. عندما تجد طالبین متحمسین في الفصل، یتحدثان بأعلى طبقة صوتیة خلقها االله، أثناء

انهماكك في شرح درس معقد وطویل:

تتحرك بخفة، وتخرج من جیب بنطالك الخلفي، قاذفة اللهب، التي تدخرها دائماً، لمثل هذه
المواقف، وتشویهما حیین!

توقفهما، وتقیم علیهما حد السرقة والقتل والحرابة معاً!

تطردهما من الفصل، بزفة وهیصة وفضیحة بجلاجل!

2. عندما یعجز طالب في الصف الثالث الإعدادي -طولك تقریباً، ویرتدي ثیاباً أفخر منك، ویبدو
من الانتفاخ الظاهر في جانب جیبه الأیمن، أنه یملك مصروفاً یساوي راتبك في خمسة أشهر على

الأقل- عن قراءة عنوان الدرس المكتوب على السبورة وراءك، مرة ثانیة:

تصاب بجلطة دماغیة تؤهلك –بجدارة- لحمل لقب مرحوم!

تلقیه من النافذة غیر مأسوف علي شبابه!

تقدم فیه بلاغاً إلى النائب العام!

3. عندما تتأكد أن طالباً، لم یحضر لك لا كتاباً ولا كراسة ولا قلماً أو ورقة طوال العام، مهما
صبرت علیه، وقدمت له من نصائحك الغالیة، ولا ینوي ذلك في المستقبل القریب أو البعید:

تبیعه في مزاد علني!



تجعله یقف في نهایة الفصل، رأسه لأسفل، وقدماه لأعلى إلى أن یرث االله الأرض ومن
علیها!

تصیح مثل الهنود الحمر، وتسلخ رأسه حیاً!

4. عندما یزورك مُوجّه المادة، ویسأل الأولاد مازحاً، عن عكس كلمة "حرب"، ومع ذلك لا
تجد إصبعا أو یدا أو حتى رجلاً، ترتفع لمحاولة الإجابة، مجرد محاولة الإجابة:

تلوث الفصل بالیورانیوم المشع وأنت تصرخ: "عليّ وعلى أعدائي".

تمزق ثیابك، وتنكش شعرك، وتسیر في المدرسة تغني "دي دي.. دي دي واه"

تنتقي أكبر حائط في المدرسة وتخبط رأسك فیه.

5.عندما تفاجأ بأن نتیجة فصلك، في امتحانات منتصف العام، في المادة التي أهلكتَ فیها نفسك
شرحاً وتوضیحاً، لا تزید عن %1:

تُخرج -بكل هدوء- زجاجة میاه البحر، التي لا تفارق جیبك، منذ عملتَ مدرساً، وتأخذ لك
شفطة أو شفطتین.

تتفق مع قاتل محترف، لیترصد خطواتك، ویخلّصك من هذا الجحیم.

تقدم استقالة مسببة، إلى مدیر الإدارة، مشفوعة برجاء حار، بقبولها فوراً، وإلا ألقیتَ على
وجهه ماءَ النار!

6. عندما تجد ولي أمر أحد طلابك، یمسكك من یاقة قمیصك الوحید، ویهم بضربك، لمجرد أنك
أسمعت أذن ابنه الرقیقة، كلمة "یا حمار"، عندما وجدته ینهق في الفصل بالفعل، أثناء وجود

ناظر المدرسة للإشراف:

تُخرج مطواتك -التي اشتریتها خصیصاً لمناسبة لطیفة كتلك- وتطعنه بها في رقبته، ثم
تذبح ابنه!

تُخرج مطواتك -برضه!- وتطعن نفسك في القلب، تكفیراً عن هذه الجریمة التي لا یُجدي
معها أي اعتذار!



تنهق فوراً، وتنزل على أربع أیضاً، وتطلب من التلمیذ المهذب، أن یشتمك بقوله "یا
حمار" حتى توفّي الدین المعلق في رقبتك "وتبقوا خالصین!"

7. عندما تدخل الفصل، في بدایة العام الدراسي الجدید، وتفاجأ بنفس طلابك الأعزاء، على
نفس مقاعدهم، حیث لم ینجح أحد، ولا یبدو أنهم ینوون ارتـكاب هذه المصیبة، في یوم من الأیام:

تخرج من الفصل مهرولاً، وتلقي بنفسك أمام أول "أتوبیس" یقابلك.

تبعث الفراش فوراً، لیأتیك بزجاجة سم فأر، من النوع الفاخر، وتشربها كاملة.

تقتل مدیر المدرسة، وتذهب للقسم، وتعترف على نفسك، وتطالب بإعدامك.

8. عندما تقبض راتبك، أول كل شهر، وتحاول باستماتة إیجاد أي فائدة له أو نفع، وتفشل كل
مرة في ذلك فشلاً ذریعًا:

تبیع اللب والسوداني واللبان للأولاد بین الحصص وفي الفسحة.

تتعلم سرقة الغسیل من على أسطح البیوت من أجل زیادة دخلك.

تدبر خطة متقنة، لاغتیال الصراف، ومصادرة رواتب المدرسین منه، أول الشهر.

النتیجة:
- إذا كانت معظم إجاباتك بالاختیار الأول.. فأنت لا تصلح حتماً أن تكون مدرساً!

- وإذا كانت معظم إجاباتك بالاختیار الثاني.. فأنت أیضاً لا تصلح أن تكون مدرساً!
- أما إذا كانت معظم إجاباتك بالاختیار الثالث.. فأنت -صدقني- لا تصلح أن تكون مدرساً!



المـؤلف
ـ حسام مصطفى إبراهیم.

ـ حاصل على لیسانس آداب وتربیة ـ قسم لغة عربیةـ جامعة المنصورة 2001.

 ـ یعمل محررًا بموقع "بص وطل" www.boswtol.com ، ومراجعًا لغویًا ودیسك للعدید من المجلات والمواقع ودور النشر.

ـ حاصل على المركز الأول في مسابقة " ساقیة عبد المنعم الصاوي" للقصة القصیرة عام 2007.

صدر له :
یومیات مدرس في الأریاف ـ  دار لیلى  ـ  2007.

یومیات مدرس في الأریاف  ـ الطبعة الثانیة ـ دار اكتب  ـ 2008.
بیت في نهایة شارع ـ  "قصص ـ مشترك " ـ  دار لیلى ـ 2006.

تحت الطبع :

- لولا وجود الحب ـ دار أجیال ـ 2008.

للاتصال :

hosammostafa_it@yahoo.com
enghosammostafa@gmail.com

مدونتي :

www.fadfadat.blogspot.com

http://www.boswtol.com/
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mailto:enghosammostafa@gmail.com
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